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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

 ين. آله وصحبه أجمع

 وبعد...

 المجالس بهذه علينا تفضل أن – سبحانه – وكرمه منِّه على – وتعالى سبحانه –فنحمد الله 

 – سبحانه – منه والسداد والتوفيق بها، النفع – وتعالى سبحانه – الله من نرجو التي العلمية

 يبتغى – وجل عز – منه والنفع – وتعالى سبحانه –فهذه المجالس هي مجالس قربة إلى الله 

 والتعرف العلم، طلب طريق على السائر بها يستعين مفاتيح وهي – وتعالى سبحانه –وجه الله  بها

 هي التي المفاتيح بهذه – وتعالى سبحانه – الله بحول وينتفع ويستفيد فيفيد الشرعية، العلوم إلى

 .المتنوعة الكثيرة الشرعية العلوم من منها أوسع هو لما مدخل

أنعم علينا في هذه الدولة المباركة بولاة أمر يعتنون أشد العناية بكل  – وتعالى انهسبح –ربنا 

 سبحانه –ما هو متعلق بالشريعة وبالدين ونشرها، ولذلك كان من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

 والداني القاصي به ينتفع الذي الخير على الأمر لولاة الشكر – وجل عز – الله شكر ومن – وتعالى

الشرعي، وكذلك كل القائمين من الجهات الرسمية وأخص هنا بالذكر دائرة  العلم باب في

 الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التي تشرف على مثل هذه اللقاءات النافعة العظيمة.

 –وأيضًا الجهة المنظمة لهذه المجالس النافعة أعني مركز رياض الصالحين، أسأل الله 

 ودهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى.بجه ينفع أن – وتعالى سبحانه

ونحن في هذه الدورة العلمية بين يدينا هذه الرسالة أو هذا النظم النافع، نظم جميل لطيف 

لعالم من علماء الإسلام، قد أوجز فيه العبارة وأوضح فيه المعنى بما يوضح المراد والمقصود 

 – وتعالى سبحانه –بحول الله 
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ذكره هنا فيما يتعلق بالعلم الشرعي والعلم الذي نحن بصدد الكلام عليه الذي  وأن مما ينبغي

هو علم العقيدة الإسلامية، علم العقيدة الإسلامية هو أعظم العلوم وأشرفها، وأعلاها رتبة ومنزلة 

ولا يستغني مسلم عن تعلم هذا العلم؛ لأنه أصل العلوم وآكدها، وأهمها، وليس من العلوم شيء 

تحصيله مثل علم العقيدة الإسلامية في الرتبة ولا في المنزلة، بل إن معرفة هذا العلم واجبة يطلب 

 واليوم ورسله، وكتبه وملائكته – تعالى –على الأعيان بما تضمنته من التوحيد، والإيمان بالله 

 .وشره خيره والقدر الآخر،

عارًا لأهل السنة خلافًا لفرق وكذلك لما تضمنه هذا العلم من المسائل الكبار التي صارت ش

 والأموال الدماء فاستحلوا –ڤ –الضلالة، كبدعة الخوارج التي نشأت في قرن الصحابة 

 .الإسلام أئمة على وخرجوا والأعراض

وقرينتها بدعة الاعتزال التي ترجع في أصولها الخمسة المعروفة التوحيد ويريدون به، 

 المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر –نه وتعالى سبحا –ويقصدون به نفي الصفات عن الله 

 أهل في الوعيد انفاذ حاصله والذي والوعيد والوعد الجور، أئمة على الخروج به ويقصدون

 حاصل المنزلتين بين بالمنزلة يسمى ما وكذلك يقولون، كما جهنم، نار في بتخليدهم الكبائر

وإذا مات ولم يتب كان خالدًا في نار جهنم،  الإيمان، لفظ يستحق لا الفاسق أن: فيه اعتقادهم

 –وأصلهم الخامس الذي يسمونه بالعدل، وحاصل اعتقادهم فيه نفي القدر، ونفي خلق الله 

 . للشر – وتعالى سبحانه

ومثل هذه الاعتقادات التي تكررت وأخذت من تلك الاعتقادات الأصلية؛ بدعة الاعتزال، 

ت خلفها كثير ت على بلاد الإسلام وأهل  وبدعة الخوارج، انجرَّ من البدع المحدثات التي جرَّ

الإسلام ودين الإسلام الشر العظيم الذي كان أهل الإسلام في غنى عمّا حصل لهم من تلك الفتن؛ 

 العقيدة لبيان هذا يومنا إلى –ڤ –ولذلك انبرى أهل العلم والإيمان منذ زمن الصحابة 

  – وسلم عليه الله صلى –اء بها النبي ج كما الصحيحة الإسلامية

ومن أولئك العلماء الربانيين عالم دار الهجرة وإمامها الفقيه المحدث أبو عبد الله مالك بن 

أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، المدني، أحد أئمة الإسلام وعلمائه الكبار، جمع 
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والصدق والاتباع، وكان شديد زهد والتواضع وال والعمل العلم بين له – وتعالى سبحانه –الله 

  –صلى الله عليه وسلم –التعظيم لسنة النبي 

 –$ –وكانت له مقالات وأحوال تدل على شريف منزلته، وعلمه وقدره، وتوضح مكانته 

يسيرون  اتباع له فصار إمامتهم، على السنة أهل مقالة استقرت الذين الأربعة الأئمة أحد صار حتى

 – واسعة رحمة$ –م والعمل على أصول مذهبه ومسلكه في الاعتقاد والعل

 محمد أبو الفقيه العلامة الإمام –$ –ومن أولئك الذين ساروا على أصول الإمام مالك 

ثمائة من الهجرة، وثلا عشر سنة القيروان مدينة في ولد القيرواني، زيد أبي الرحمن عبد بن الله عبد

 فقهه، وجمع أنس، بن مالك مذهب جمع –$ –وهو عالم بلاد المغرب ومرجعها في وقته 

 – وصنف الصغير، بمالك ولقب المغرب، في المالكية إمام صار حتى المذهب، أقوال وشرح

لركبان، وعمَّ نفعها في البلدان، ا بها سارت التي البديعة النافعة التصانيف مالك مذهب في –$

 إلى تعرفال في المصنف الكتب أهم أحد صار الذي "الرسالة"والتي من أهمها وأعظمها كتابه 

 –$ – أنس بن مالك الإمام مذهب

 وافية، عناية المالكية علماء الرسالة بهذه بها اعتنى – "الرسالة" كتاب: اعني –وقد اعتنى بها 

 صار حتى الخلق، صدور في القبول لها – وتعالى سبحانه –ا على شرحها، وقد وضع الله وتناوبو

 – تعالى الله رحمة عليهم – المالكية أئمة غير من حتى عناية لها

 بيانًا مقدمتها في وضع "الرسالة" أعني –$ – وضعها التي "الرسالة"ولذلك هذه الآن 

 نظمها التي وهي – واسعة رحمة $ – أنس بن مالك الإمام لعقيدة معتصرًا مختصرًا ملخصًا

ف بن أحمد العلامة  .أيدينا بين التي المنظومة هذه في مُشَرَّ

 الناظم وأما –صلى الله عليه وسلم – النبي هجرة من وثلاثمائة وثمانين ست   سنة في –$ –توفي ابن أبي زيد 

ف بن حسن بن علي بن أحمد الجليل العالم: فهو النظم ومؤلف –$ –  التميمي الوهيبي مُشَرَّ

 ئل القرن الثاني عشر.أوا في الزبارة بلدة في ولد وعالمها، الأحساء قاضي

 على فيها الشرعية العلوم وتعلم حساءالأ إلى سافر صغره، منذ البصر كفيف –$ –وكان 

 وكان –$ – غنام بن حسين الشيخ نجد، مؤرخ المؤرخ الجليل الشيخ عن وأخذ المالكية علماء
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نافعة في مختلف  العلوم الشرعية، حصل النفع  قصائد وله علمائها، عن فأخذ الرياض إلى رحل قد

 هجرة من وألف ومائتين وثمانين مسخ سنة – واسعة رحمة $ –بها، وله ديوان في الشعر، توفي 

  –صلى الله عليه وسلم – الله رسول

 .المستعان وحده – وتعالى سبحانه –ولعلنا نشرع الآن في المقصود والله 

 :منظومته في –$ –قال 

 

 الحمـــــدُ لله حمـــــداً ليـــــس مُنحصــــرا

 

ـــرَا *** ـــا ظه ـــى وم ــــا يخف ــــه م ــــى أيادي  عل

 ثــــم الصـــــلاةُ وتســــليمُ المهمـــــين  مـــــا 

 

ـــأدرَّ العــــارضُ المَطـــرَاهــــبَّ الص *** ــــا ف  بَّ

 علــى الــذي شـــاد بنيــانَ الهُــدى فسَــما 

 

ـــا افتخــرَا *** ــورَى فخـــراً وم  وســـاد كــلَّ الَ

ـــــــادي وعَت رتـــــــه  ـــــــا أحمـــــــد اله  نبيِّن

 

ــــن نصــــرَا *** ـــن آوى وم ـــلِّ مَ ــــه ك  وصحب 

 وبعــــدُ فالعلـــــمُ لــــم يظفـــــر بـــــه أحـــــد   

 

 فــــــرَاإلاَّ سَمَـــــا وبأسبــــــاب العُلــــــى ظ ***

ين إنّ َ بــــه   لا سيـــــما أصـــــل علــــم الــــدِّ

 

 سعـــــادةَ العبـــــد والمن جَــــى إذا حُشـــــرَا ***

  

 الشرح:

 ذكر على أقف ولم – تعالى – الله بحمد المنظومة هذه في – واسعة رحمة $ –شرع الناظم 

  لا؟ أم ذلك فيها –$ – المؤلف ذكر وهل القصيدة، هذه صدر في البسملة

ه إن لم يذكرها إن ثبت عدم ذكره لها أنه كان يرى برأي من كان يقول من أهل فالله أعلم، ولعل

 العلم: بعدم ذكر البسملة في صدر الشعر.

فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجاهد ):قال تفسيره في –$ –وقد قال العلامة القرطبي 

  "بسم الله الرحمن الرحيم"عن الشعبي قال:أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر 

 "بسم الله الرحمن الرحيم"وقال الزهري:مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر 
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يقول: وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر 

  –$ –. انتهى كلام القرطبي )1((المتأخرين، قال أبو بكر الخطيب:هو الذي نختاره ونستحبه

 ."الذم"يض هو لغة نق "الحمد"وقوله: 

 الثناء على الرجل بأفعاله الكريمة. "الحمد عند العرب"نباري: ويطلق على الثناء، قال الأ

 فمعناه اثنيتُ عليه، ووصفته بكرم أو شجاعة أو حسب. "حمدتُ فلانًا"إذا قال الرجل: 

 قال الشاعر:

 

 نزور امرئً أعطى على الحمد ماله

 

ومن يعطي أثمان المحامد      

 يُحمد

 

 .)2(نهتى كلامها

 خبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيمًا.والحمد في الشرع هو: الإ

خبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيمًا، وأكمل ما قيل في تعريف الحمد: الإوهذا أفضل 

 فيخبر الحامد عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه.

مل، ويكون الحمد مع المحبة بخلاف المدح الذي قد لا يكون معه محبة وتعظيم، فالحمد أك

 والتعظيم، ذكر المحاسن، محاسن المحمود محبة وتعظيمًا.

 فإنما شيء على الخلق من يحمد من كل و الحمد، لكمال مستحق – وتعالى سبحانه –والله 

 .عليه بها الله أنعم التي النعم من له – وتعالى سبحانه – الله جعل ما لأجل هو

                                                

 (1/263)الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - (1)

 (454) الزاهر في معاني كلمات الناس- (2)
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 عن سورة الفاتحة: "الاستذكار"يقول ابن عبد البر في 

فيها الثناء على الله بما هو أهله، وما يستحق من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل )

نعمة وخير فمنه لا من سواه، وهو الخالق الرازق، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وهو 

د غيره فإليه يعود الحمد  –$ –انتهى كلامه  .)1((المحمود على ذلك، وإن حُم 

 الحمد الدعاء أفضل»: الحسن الحديث أو قال، –صلى الله عليه وسلم –وجاء في الحديث الصحيح عن النبي 

 )2(«لله

 نوع والمحبة والثناء، المحبة يتضمن الحمد أن وذلك دعاء، الحمد –صلى الله عليه وسلم –فسمى النبي 

 .المحبوب من يطلب المحب لأن للمحبوب؛ طلب نوع فيها طلب،

 بوب، فصارت نوعًا دعاء الذي هو طلب.فالمحبة نوع طلب من المح

 قال خليل في مختصره: "لله"وقوله: 

 علم على الذات. "الله"

 – وجل عز جلاله جلَّ  – الرب لذات اسم – وتعالى سبحانه –يعني: اسم لله 

كبر أو هذا الاسم أكبر الأسماء.قال: هذا الاسم هذا الاسم الأ "الله"):–$ –يقول القرطبي 

 .كلامه انتهى. (وأجمعها – سبحانه –أكبر أسمائه 

 – وتعالى سبحانه – الله غير يسمى فلا – وتعالى تبارك –وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله 

 – وتعالى سبحانه – الله غير على الاسم هذا إطلاق يجوز ولا آخر، اسم بأي يسمى بل "الله" باسم

 ع الإحاطة به.الحصر هو: التضييق على الشيء م "ليس منحصرًا"وقوله: 

يِ﴿ : – تعالى –وسيأتي معنا بيان قوله  ونَ بهِۦِ عِلۡم  وَلََ يُح  [١١٠: طه] ﴾١١٠ا طح

                                                

 (4/186)الاستذكار – (1)

 (١١٠٤ )صحيح الجامع - (2)
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 "على أياديه"وقوله: 

 وهي في هذا الموضع بمعنى النِّعم. "يد"جمع  "الأيادي"

 وسيأتي المعنى الآخر الذي هو بمعنى اليد حقيقة.

 :قال "اللغة تهذيب" في –$ –يقول الأزهري 

.وتجمع اليد التي في الجسد أياديو) يَّ
. انتهى (قال الليث: تجمع يد النعمة: أيادي ويَد 

 كلامه.

 يقول الشاعر:

 أيـــــادي لســـــت أكفرهـــــا
َّ
 لـــــه علـــــي

    

 وإنمـــــا الكفــــــر أن لا تشــــــكر الــــــنعم 

    

 ."ما يخفى وما ظهر"وقول الناظم: 

مۡ ﴿ :–ى وتعال نهسبحا – الله قال – وتعالى سبحانه –أي نعمه الخفية والظاهرة  سۡبَغَ عَليَۡكح
َ
وَأ

ۥ ظََٰهِرَة    [ ٢٠: لقمان] ﴾ وَبَاطِنَة   نعَِمَهح

 والباطنة هي: الخفية.

 يقول أهل العلم: الظاهرة هي ما تكون على اللسان والجوارح والأبدان.

 والباطنة هي: ما تكون على العقول والقلوب.

 .لعباده رهأدَّخ أو – وتعالى سبحانه –وكذلك ما أخفاه الله 

رَةً "وقوله: ): –$ –ويقول الطبري  يقول: ظاهرة على الألسن قولًا، وعلى الأبدان  "ظَاه 

 . انتهى كلامه.(يقول: وباطنة في القلوب اعتقادًا ومعرفة "وَبَاط نةًَ "وجوارح الجسد عملاً.وقوله: 

 وكذلك فسرها بعض أهل العلم بأن الظاهرة هي الصحة والمال، وغير ذلك.

 اطنة هي: النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها ستر القبيح من الأعمال.والب

 وقيل الظاهرة: نعم الدنيا.
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 والباطنة: نعم العقبى.

 ذكر ذلك ابن جزيم في تفسيره.

 : قوله في –$ – مجاهد إلى بإسناده "الحلية"وأخرج أبو نعيم في 

ۥ ظََٰهِرَة  :﴿  مۡ نعَِمَهح سۡبَغَ عَليَۡكح
َ
الإسلام  "الظاهرة"ما [ قال: أ٢٠: لقمان] ﴾اطِنةَ    وَبَ وَأ

 والرزق.

 فما ستر من العيوب والذنوب. "الباطنة"وأما 

 – سبحانه –أسأل الله أن يستر علينا وعليكم 

 الذي – وتعالى سبحانه –والمقصود هنا في هذا البيت أن الحمد الكامل المطلق يكون لله 

﴿ : – سبحانه –الآلاء ظاهرها وباطنها، وأكرمهم بها، قال ف أنواع النعم وبمختل خلقه على أنعم

واْ نعِۡمَةَ  دُّ وهَا    لَلِّ ٱوَإِن تَعح صۡح  [١٨: النحل] ﴾لََ تُح

 هو ما ومنها ظاهر، هو ما منها والنعم – وتعالى سبحانه –فالحمد الكامل لا يكون إلا لله 

 .النعم تلك كل على يكون أن يجب والحمد باطن،

 "المطرا العارض فأدرَّ  الصبا هبَّ  ما المهيمن وتسليم صلاة ثم": –$ –ثم قال 

 .الأعلى الملأ في نبيه على الله من ثناء – وتعالى سبحانه –الصلاة هي من الله 

 وهي في اللغة: الدعاء.

 وتعالى سبحانه – الله يثني بأنَّ  –صلى الله عليه وسلم –والصلاة من الملائكة والمسلمين هي: دعاؤهم للنبي 

 .الأعلى لأالم في عليه –

 صحيح بإسناد "–صلى الله عليه وسلم – لنبي عليا الصلاة فضل"أخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه 

ۥ يحصَلُّونَ عََلَ ٱلنبَِِِ  ﴿: – تعالى – قوله في العالية أبي إلى  [٥٦]الأحزاب:  ﴾ إنَِ ٱلَلَّ وَمَلََٰٓئكَِتَهح

 .(الدعاء عليه ئكةالملا وصلاة عليه، ثناؤه عليه – وجل عز –صلاة الله )قال: 

 

  – وتعالى سبحانه – الله أسماء من اسم: السلام "وتسليم"وقوله: 

 قال أهل العلم هو دعاء له بالسلامة من كل آفة ومرض. "السلام عليك"وقول القائل لغيره: 



 

 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 11

 :يقول فكأنه ويرعاه، يكلأه وأن – وتعالى سبحانه –ودعاء له بأن يحفظه الله 

 سلِّم فلانًا من الآفات والأمراض، وسلِّم نفسه. "مالله يا من اسمه السلا

لسلامة في نفسه وعرضه، با –صلى الله عليه وسلم – له الدعاء "النبي على السلام"ولذا كان معنى قولنا: 

 ودعوته، وأمته من كل نقص. 

إنَِ ٱلَلَّ  ﴿: فقال –صلى الله عليه وسلم – رسوله على ونسلم نصلي أن – وتعالى تبارك –وقد أمرنا ربنا 
ۥ  هَا ٱلََّيِنَ ءَ وَمَلََٰٓئكَِتَهح يُّ

َ
أ ِّۚ يََٰٓ  ٱلنبَِِِ

ْ صَلُّ امَنح يحصَلُّونَ عََلَ ْ عَليَۡهِوا ْ تسَۡليِمًا  وا وا ]الأحزاب:  ﴾٥٦وسََلِمِح

٥٦] 

ف الله بها رسوله ):–$ –يقول القرطبي   منزلته وذكر وموته، حياته –صلى الله عليه وسلم –هذه الآية شرَّ

 انتهى. )1((ذلك ونحو زوجاته أمر في أو سوء، فكرة جهته في استصحب من فعل سوء بها وطهر منه،

 كلامه

 – صلى الله عليه وسلم – النبي وعلم –صلى الله عليه وسلم –الأحاديث وردت في ذلك كثيرة في فضل الصلاة على النبي 

،  »:يقول –صلى الله عليه وسلم – والنبي عليه، يصلون كيف أصحابه  عزَّ وجلَّ ملائكةً سَيّاحينَ في الأرض 
 
إنَّ لله

لامَ  تي السَّ ن أُمَّ
 .)2(«يُبلِّغوني م 

 للسلام وصاحبيه –صلى الله عليه وسلم –ذا رجع من سفر أن يأتي قبر النبي إ يحرص –ڤ –كان ابن عمر 

 صحيح بإسناد "النبي على الصلاة فضل" كتابه في إسحاق بن إسماعيل القاضي أخرج كما عليهم،

 :قال دينار بن الله عبد عن

مَ من سفر دخل المسجد فقال: ) السلام عليك يا رسول الله، السلام "رأيت ابن عمر إذا قَد 

 .)3((على أبي بكر، السلام على أبي. ويصلي ركعتين

 

                                                

 (232 /14تفسير القرطبي ) - (1)

 ( واللفظ له٤٣٢٠(، وأحمد )١٢٨٢أخرجه النسائي ) - (2)

 (6724)المصنف  - (3)
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  "المهيمن"يقول: 

 .الحسنى – وتعالى سبحانه – الله أسماء من والمهيمن "المهيمن"يقول الناظم: 

هَيۡ  ﴿: – سبحانه –كما قال  ؤۡمِنح ٱلمۡح وسح ٱلسَلََٰمح ٱلمۡح دُّ وَ ٱلمَۡلكِح ٱلقۡح  [٢٣: رالحش] ﴾ مِنح هح

 فيقول الطبري: 

الهيمنة الحفظ والارتقاء، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان أصل 

 عليه.

 فهو: يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن.

 وقال الزجاج:

 ويقال: إن المهيمن الرقيب.

دي:  وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة زمقاتل والسُّ

هَيۡمِنًا عَليَۡهِِۖ  ﴿أي: على عباده بأعمالهم من خير وشر كقوله:  "الشهيد "المهيمن  ﴾وَمح

 [٤٨]المائدة: 

وإذا تأملت هذه المعاني وجدتها تدور على معنى واحد وهو: أنه الشهيد والرقيب الذي هو 

اطَّلع على دقيق الأعمال وجليلها، قليلها وكثيرها، وأنَّ العباد كلهم لا يخرجون عن علمه ولا عن 

 – وتعالى تبارك –ملكه 

 

 :عرالشا يقول 

 أني أحبهـــــــــــــا  شـــــــــــــهيد
َّ
ـــــــــــــي  عل

   

 كفـــــى شـــــاهد رب العبـــــاد المهـــــيمن 

    

 "ما هبَّ "قال: 

 تقول: هبَّت الريح تهبُّ هبوبًا وهبًّا وهبيبًا.
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 .)1((هبَّت الريح تهب هبوبًا، وهبيبًا ثارت وهاجت)قال ابن سيده: 

 الصبا ريح تهب من جهة الشرق إذا استوى الليل والنهار. "الصبا"وقوله: 

والتي تأتي من  "القبول"ولذلك العرب تسمي ريح الصبا بـ "الدبور"ا من الغرب ريح وتقابله

 ."الدبور"الغرب تسميها 

 يقول الشاعر:

 فـــــإن الصـــــبا ريـــــح إذا مـــــا تنســـــمت

 

 علـــى كبـــد محـــزون تجلـــت همومهـــا. 

    

 وذكرها بعضهم بقوله:

 على نفس مغموم تجلَّت غمومها.

 "فأدرَّ العارض"قال: 

 لشيء إذا سال بكثرة.يقال: درَّ ا

رسَۡلنَۡا ٱلسَمَا ءَ عَليَۡهِم مِِدۡرَار   ﴿: – تعالى –قال 
َ
 [٦: الأنعام] ﴾ اوَأ

مۡ ثحمَ تحوبحو اْ إلََِهِۡ ﴿:– سبحانه –وقال  واْ رَبَكح م مِِدۡرَار  مَا ءَ عَليَۡ لِ ٱلسَ رسِۡ يح وَيََٰقَومِۡ ٱسۡتَغۡفرِح  ﴾ اكح
 [٥٢: هود]

 بن أحمد الفارهيدي:قال الخليل ا "العارض"و

ضُ السحاب "العارض"و  .)2(من كل شيء ما استقبلك، كالسحاب العارض، ونحوه، والعَر 

 

                                                

 (٧٧٨ /1) –ابن منظور  -لسان العرب  - (1)

 (٢٧٤ /1 )الخليل الفراهيدي -كتاب العين -(2)
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 ﴿: – وجل عز –والعارض السحاب قال الله )وقال أبو إسحاق إبراهيم أبو إسحاق الفرابي: 
 ِّۚ ناَ مۡطِرح  ([٢٤: الأحقاف] ﴾ هََٰذَا عََرضِٞ مُّ

 و نصر محمد الفرابي.والفرابي هذا ليس هو الفيلسوف أب

 هي بالرفع رأيتها في بعض المواضع بالنصب وهو خطأ بل هي بالرفع. "العارض"قال: 

 النبي على ونسلم نصلي نعمه على – تعالى –والمقصود في هذا البيت أي: بعد حمد الله 

 .المطر السحاب فأدرَّ  الصبا رياح هبت كلما الكريم

 ثم قال الناظم: 

 نَ الهُــدى فسَــماعلــى الــذي شـــاد بنيــا

 

ـــا افتخــرَا *** ــورَى فخـــراً وم  وســـاد كــلَّ الَ

 –صلى الله عليه وسلم – محمد نبينا: أي "على الذي" 

 أي: بنى ورفع. "شاد"وقوله: 

فأما المشيد فالمطول والمرفوع، وتقول: شاد فلان بذكر فلان إذا )قال الأزدي بن دريد:

 .(رفعه

 .(ورفع ذكرهيقال: أشاده وأشاد به إذا أشاعه  )وقال ابن الأثير:

تُه إذا طولته. انتهى كلامه.  من أشدتُ البنيان فهو مشاد، وشيَّد 

وكذلك كل شيء رفعته فقد أشدته ولا أرى البنيان المشيد إلا من )ويقول القاسم ابن سلام:

 .(هذا

 الفاء هنا تفيد العطف، أي: أنه أشاد بنيان الهدى وارتفع ذلك البنيان. "فسما"قوله: 

 ي: ارتفع وعلا.أ "سما"وقوله: 

ا أي: ارتفع وسما إليه بصري أي ارتفع بصري إليه.  تقول: سما الشيء يسمو سموًّ

هو فعل ماض  والسيد الذي هو الذي فاق قومه أو ترأس عليهم، يقال له: سيد،  "ساد"وقوله: 

ا على قومه.  ويقال: ساد فلان إذا صار سيدًّ
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 قال الشاعر:

ــــــى إذا   ــــــى حت ــــــو فت ــــــد ســــــاد وه  ق

  

 غــت أشــده وعـــلا في الأمــر واجتمـــعَ بل 

 الخلق قاله الحربي في غريب الحديث. "الورى"وقوله:  

 ولا آدم ولد سيد أنا»: –صلى الله عليه وسلم – عنه الصحيح الحديث في ثبت "افتخر وما فخرًا"وقوله: 

 )1(«فخر

قاله بيانًا لما  بل تقدمه، من على التطاول ولا الافتخار –صلى الله عليه وسلم –يقول أهل العلم: ولم يقصد به 

 ببيانه وتبليغه. أمر

 الفخر، حاز –صلى الله عليه وسلم – فهو. الأفهام بعض إلى يتطرق قد ما لينفي «فخر ولا»:–صلى الله عليه وسلم –ولهذا قال 

نبياء بما يفهم منه الأ من غيره وبين بينه يفاضلوا أن أمته نهى بل –صلى الله عليه وسلم – بذلك يفتخر لم ولكنه

 – أجمعين عليهم وسلامه الله صلوات –انتقاصهم 

 

 ثم قال الناظم: 

ه كلِّ مَن آوى ومـن نصـرَا *** حمـد الهـادي وعَت رتـهنبيِّنـا أ  وصحب ـ

سۡتَقيِم  وَإِنكََ لَََهۡدِي  إلَََِٰ صِرََٰط   ﴿: – تعالى – الله قال "الهادي"  [٥٢: الشورى] ﴾٥٢ مُّ

 دلالة هداية هي هنا والهداية ،– وتعالى تبارك – الله صراط إلى الهادي هو –صلى الله عليه وسلم –فالنبي 

 –صلى الله عليه وسلم – عليه نزلت التي ةالشريع إلى وإرشاد

 

 

 

                                                

 (٣٤٩٦)صحيح ابن ماجه  - (1)
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وهذه الهداية لا تستلزم الهدي التام، بل هي سبب وشرط، وهذا النوع من الهداية انكرها 

 بعض أهل الكلام، وقالوا:

 – تعالى –ليس ثمة إلا هداية من الله 

 أثبت – صلى الله عليه وسلم – النبي –صلى الله عليه وسلم – الله رسول وسنة – تعالى –وهذا يعارض الثابت من كتاب الله 

مَا  ﴿: – وتعالى سبحانه – الله يقول ولذلك ية؛اداله هذه أثبت – وتعالى سبحانه – والله ذلك،
َ
وَأ

دَىَٰ  مۡ فَٱسۡتَحَبُّواْ ٱلعَۡمَََٰ عََلَ ٱلهۡح ودح فَهَدَينََٰۡهح  [١٧]فصلت:  ﴾ثَمح

 .الهدى على العمى استحبوا ولكنهم يهديهم من إليهم أرسل أنه – وتعالى سبحانه –أخبر الله 

 هداية هي – المعذرة –ة الأخرى فهي هداية التوفيق والإرشاد، هداية التوفيق وأما الهداي

 .التوفيق

 : هداية الدلالة والإرشاد.الأولى هي

 : هي هداية التوفيق.والثانية

– تعالى تبارك – الله قال – وتعالى تبارك –وهذه الهداية هداية التوفيق هي التي تكون من الله 

واْ ٱلصََٰلحََِٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّ إنَِ ٱلََِّينَ ءَا ﴿: 
م بِ مَنحواْ وعََمِلح  [٩: يونس] ﴾هِمۡ  إيِمََٰنِ هح

 )1(«له هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهدي من»: –صلى الله عليه وسلم –النبي قال 

 "الهادي أحمد ونبينا": –$ –وقوله 

: – عالىوت سبحانه – الله قال أسماء له –صلى الله عليه وسلم – النبي –صلى الله عليه وسلم – النبي أسماء من اسم هو "أحمد"

و﴿ َٰٓءيِلَ إنِِِّ رسَح صَ  إِ لح ٱلَلِّ وَإِذۡ قاَلَ عِيسََ ٱبۡنح مَرۡيَمَ يََٰبنَِِ  إسِۡرَ م مُّ ق  لََكۡح مِنَ  بيََۡۡ يدََيَ  ا لمَِِادِِ
ول   َۢا برِسَح َ بَشِِ َٰةِ وَمح حَۡ ٱلََوۡرَى

َ
 ۥ أ هح تِِ مِنَۢ بَعۡدِي ٱسۡمح

ۡ
 [٦]الصف:  ﴾دح  يأَ

 

                                                

 (١٥٤٧ )صحيح ابن ماجه - (1)
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 رسول قال: قال –ڤ – أبيه عن –مد بن جبير بن مطعم وثبت في الصحيح من حديث مح

  به الكفر، وأناالله يمحو الذي الماحي وأنا وأحمد، محمد، أنا أسماء، خمسة لي»: –صلى الله عليه وسلم – الله

 الحديث.. متفق عليه. )1(«، وأنا العاقبيالحاشر الذي يحشر الناس على قدم

 قال أبو هلال العسكري: "وعترته"وقوله: 

 صل في قول، والأهل وبنوا الأعمام في قول آخر.هم الأ "العترة"

 الصحب جمع صاحب. "وصحبه"وقوله: 

 والصاحب هو الملازم والمرافق والمعاشر وكل من لاءم الشيء.

 ردة تخللت وإن ذلك، على ومات به، مؤمنًا –صلى الله عليه وسلم – لقيه من كل هم –صلى الله عليه وسلم –وأصحاب النبي 

 .الأصح على

 يعني: بأن يرتد ثم عاد إلى الإسلام.

 صيل هذا في غير هذا الموضع.وتف

 كل مكان يأوي إليه الإنسان ليلاً أو نهارًا. "المأوى"التأوي معناه: التجمع، و "آوى"وقوله: 

ْ  ﴿: – تعالى –قال الله  حوا وَى ٱلۡفتِۡيَةح إلََِ ٱلكَۡهۡفِ فَقَال
َ
 .الآيات[  ١٠: الكهف] ﴾ إذِۡ أ

ْ وَٱلََِّ  ﴿: – تعالى –يقول ابن أبي زمنين في قوله  و ا  [٧٤: الأنفال] ﴾ ينَ ءَاوَواْ وَنصَََح

 . انتهى كلامه من تفسيره.)2((يعني الأنصار آووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله)قال:  

 وعلى "عترته وعلى –صلى الله عليه وسلم –وهنا ذكر المصنف في هذا البيت: الصلاة اولتسليم على النبي 

 – أجمعين عليهم تعالى الله رضوان – صحابته

 

                                                

 (٣٥٣٢)صحيح البخاري  - (1)

 (2/188) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين - (2)
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 ثم قال: 

 وبعـــدُ فالعلـــــمُ لـــم يظفـــــر بــــه أحـــــد  

 

 إلاَّ سَمَـــــا وبأسبـــــاب العُلـــــى ظفـــــرَا ***

 

 

 

 

 

  

 الظفر هو الفوز. "يظفر"قوله: 

 يقال: ظفر فلان بعدوه إذا غلب، وأظفره الله بعدوه، وظفره

 وقديمًا قيل: 

ـــــــلا      إذا مـــــــا عـــــــلا المـــــــرئ رام العُ

  

 ويقنـــــع بالـــــدوني مـــــن كـــــان دونـــــا 

  

و﴿:– وتعالى سبحانه – يقول الله
ح
مۡ وَٱلََِّينَ أ ْ مِنكح ْ يرَۡفعَِ ٱلَلّح ٱلََِّينَ ءَامَنحوا  ﴾ دَرَجََٰت   لعۡلِۡمَ ٱتحوا

 [١١]المجادلة: 

 العلم هو المذكور هنا والعلم الإيمان، وأهل العلم، أهل بدرجات – وتعالى سبحانه –فأخبر الله 

 العلم، وطلاب العلم، لأهل الرفعة جعل – الىوتع سبحانه – فالله العلم، أهل باتفاق الشرعي

مۡ ﴿:–: –$ – مالك عن يحيى بن يحيى يقول ْ مِنكح ]المجادلة:  ﴾يرَۡفعَِ ٱلَلّح ٱلََِّينَ ءَامَنحوا

 [قال الصحابة.١١

وتحواْ ٱلعۡلِۡمَ دَرَجََٰت   ﴿:–
ح
 [١١]المجادلة:  ﴾وَٱلََِّينَ أ

 كر ذلك القرطبي في تفسيره.قال: يرفع الله بها العالمَ والطالبَ للحق. ذ

مۡ وَٱلََِّ ﴿:– تعالى – قوله تفسيره في –$ –وقال القرطبي  ْ مِنكح ينَ يرَۡفعَِ ٱلَلّح ٱلََِّينَ ءَامَنحوا
وتحواْ ٱلعۡلِۡمَ دَرَجََٰت   

ح
 [١١]المجادلة:  ﴾أ

 .)1((أي: في الثواب في الآخرة، وفي الكرامة في الدنيا)قال: 

 بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. فيُرفع المؤمن على من ليس

                                                

 (543تفسير القرطبي) – (1)
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 .(مدح الله العلماء في هذه الآية)وقال ابن مسعود:

والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم )قال القرطبي: 

 درجات.

 .(أي: درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به

أهل العلم، ومنزلة أهل العلم، وطلاب العلم، الذين فهنا المنصف في هذا البيت يوضح مكانة 

 حازوا العلم.

 الذي – وتعالى سبحانه –ويكفي بالعلم شرفًا أن يعرفه المؤمن بأنه هذا العلم هو من علم الله 

  –صلى الله عليه وسلم – رسوله على أنزله

 : –$ –فهذا يوضح لك شرف هذا العلم، وخصوصًا كما سيأتي في قوله 

ي  ن إنّ َ بــــهلا سيـــــما أصـــــل علــــم الــــدِّ

 

 سعـــــادةَ العبـــــد والمن جَــــى إذا حُشـــــرَا ***

 يعني: لا سيما هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام عليه وهو علم العقيدة. 

 : الناظم قال

ين إنّ َ بــــه  لا سيـــــما أصـــــل علــــم الــــدِّ

 

 سعـــــادةَ العبـــــد والمن جَــــى إذا حُشـــــرَا ***

 المثل. "ءالسي"قال ابن فارس: و "لا سيما"قول الناظم:  

 وقولهم: سيان أي: مثلان.

 أي: لا مثلما. "لا سيما"ومن ذلك قولهم: 

 هو علم العقيدة. "أصل علم الدين"وقول الناظم: 

َ أصلاً لأنه أول ما يطلب ويقصد، ولأن كل العلوم إنما تقصد لأجل تحقيق العقيدة 
وسُمي

 .بها – وتعالى سبحانه –التي أمر الله 

دة كل شيء إبرامه.والعقيدة تقول في الل  غة: عُق 

 وعقد فلان قلبه على الشيء إذا لم ينزع عنه.
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 قال ذلك الخليل بن أحمد.

 فإذا قيل: عاقدته، أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق.

 ويقال: عقد فلان اليمين إذا وكدها.

 يقول الحطيئة:

 أولئـــك قـــومي إن بنـــوا أحســـنوا البنـــاء 

    

ــدّواوإن عاهــدوا   ــدوا شَ ــوا وإن عاق  أوف

 فالعقيدة هي كل حكم لا يقبل الشك. 

وفي الشرع: كل حكم أو خبر لا يقبل الشك، وأصله ما كان راجعًا إلى أركان الإيمان الستة ثم 

 أنضاف إليها ما كان شعارًا لأهل السنة، أو مخالفًا لشعار أهل البدعة.

ا ويجب أن تفه  م وتعلم:هذه المسألة هنا مسألة مهمة جدًّ

كثير من الناس قد يرى بعض المسائل المذكورة في كتب العقيدة، ويتصورها من جهة أنها 

 مسائل ذكرت في كتب عقيدة أهل السنة وهي من مسائل الفقه.

 فترى بعض أهل العلم يذكر على سبيل المثال: المسح على الخفين في كتب العقيدة.

ل العقيدة بعض المسائل المتعلقة بطاعة ولاة وترى بعض أهل العلم قد يذكر مثلاً من مسائ

الأمر، وحكم الخروج عليهم، وتحريم ذلك، ونحو هذه المسائل، والجهاد تذكر في وأبواب 

 العقيدة.

وذلك أن هذا الباب، وهذه المسائل هي ذكرت في باب الاعتقاد لأنها انضافت لأجل أنها من 

 .والحق الإيمان لأهل – ىوتعال سبحانه –أعظم الشعارات التي جعلها الله 

لذلك ترى طوائف خالفت في مثل هذه المسائل وترى أن هنالك طوائف عارضت في مثل 

 مسائل شعارًا لأهل السنة.لهذه المسائل، فصار ذكر هذه ا

 وهذه فائدة مهمة عضّوا عليها بالنواجذ.

 الخلاص من الشيء. "النجاء" "نجا"يقول في لسان العرب:  "والمنجى"قال: 
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ؤۡمنِيَِۡ  ﴿: – تعالى –قلتُ: ومنه قوله  جِِۨ ٱلمۡح  [٨٨: الأنبياء] ﴾٨٨وَكَذََٰلكَِ نحـ

 : – تعالى – قال المجمع هو والمحشر الجمع، والحشرهو "حُشرا إذا"يقول الناظم: 

هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ مِ  ﴿
َ
واْ مِنۡ أ خۡرَجَ ٱلََِّينَ كَفَرح

َ
وَ ٱلََِّي  أ َٰ هح وَلِ ٱرهِمِۡ ن ديَِ

َ
 [٢]الحشر:  ﴾شِۡ  لَۡ  لِِ

 أرض إلى حشرهم وذلك الدنيا، في الجمع لأول – ذكره  تعالى –يقول )يقول الطبري: 

 .(الشام

 : قال لما –$ –وهذا البيت الذي ذكره الناظم 

ين إنّ َ بــــه  لا سيـــــما أصـــــل علــــم الــــدِّ

    

 سعـــــادةَ العبـــــد والمن جَــــى إذا حُشـــــرَا ***

 الإخوة بعض وليعذرني – وهنا النجاة، به تحصل دالاعتقا علم أن –$ –يوضح هنا  

 بالدنيا انشغال نوع فيها حصل التي المتأخرة والأعصار الأزمنة هذه مثل في وخصوصًا – والأحبة

 .وشهواتها

ا في باب الاعتقاد وحصل هنالك تفلت في فهم كثير من  حصل هنالك ضعف ظاهر جدًّ

نتسب لطلب العلم عن بعض المسائل العقدية المسائل الشرعية، حتى أنك تسأل بعض من هو م

المهمة التي هي من أعظم الشعارات لأهل السنة ترى أن فيه التخبط وقلة الفهم لكثير من 

 المسائل.

علم الاعتقاد فيه نجاة وما فسدت أحوال هذه الأمة إلا بفساد الاعتقاد، بل كل فساد يدخل 

 يمكن أن يصلح حال هذه الأمة إلا بأن يصلح على هذه الأمة فمنشأه وأصله فساد الأعتقاد، ولا

: قال اليمن، إلى – عنه الله رضي – جبل بن معاذ أرسل لما –صلى الله عليه وسلم –اعتقاد الأمة؛ ولذلك النبي 

 )1(«إلى أن يوحدوا الله» -إلى ماذا؟ -إليه تدعوهم ما أول فليكن الكتاب أهل من قومًا تأتي إنك»

 )2(«الله وأن محمدًا رسول اللهإلى شهادة أن لا إله إلا »وفي لفظ قال: 

                                                

 (7372)صحيح البخاري - (1)

 (١/١٥)الرسائل  جامع- (2)
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 بدأ بما أبدأ»: قال السعي في العمرة في بدأ لما –صلى الله عليه وسلم –فهذا الأصل الذي يبدأ به، ولذلك النبي 

 .)1(«به الله

 سبحانه –جعلها شعار، وجعلها قاعدة، وجعلها مسلكًا يجب أن يسلك بأن كل ما بدأ الله 

 «به الله بدأ بما أبدأ»: قال غيره، قبل به بدأي أن يجب الذي وهو يقدم الذي فهو به – وتعالى

ئرِِ ٱلَلِّ  ﴿: يقول – وتعالى سبحانه –الله 
 [١٥٨: البقرة] ﴾ إنَِ ٱلصَفَا وَٱلمَۡرۡوَةَ مِن شَعَا 

 شرعية قاعدة وهذه الصفا، في بالسعي –صلى الله عليه وسلم – النبي فبدأ بالصفا، –ى وتعال سبحانه –فبدأ الله 

 قدمته ومما يؤخر، أن فيجب الشرعية أخرته ما وكل يقدم، أن بفيج الشريعة قدمته ما كل في

 .الاعتقاد علم شيء كل وفوق شيء، كل قبل الشريعة

                                                

 (١٢١٨)مسلم  صحيح- (1)
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 باب ما تعتقدُه القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات

 

ــــذا ـــــؤاد ك ـــــمانُ الف ـــــرض إي  وأولُ الف

 

ــطرَا *** ــد سُ كر ق ــذِّ  نُطـــقُ اللِّســـان  بمــا في ال

 لإلــــــــهَ إلــــــــه  واحــــــــد  صَمــــــــدأنَّ ا 

 

ـــــرَا *** ــــام ب ـــــن للأن ـــــه ســـــوى مَ ـــــلا إل  ف

ــــا  ـــيس لن  ربُّ الســـموات والأرضـــين ل

 

ـــــا فطـــــرَا *** ـــــن لن ـــــالى مَ  ربٌّ ســـــواه تع

 وأنــــــهُ موجـــــــدُ الأشيـــــــاء أجمعهـــــــا 

 

 بـــــــلا شريـــــــك ولا عـــــــَون  ولا وُزرَا ***

ـــــد وصــــاحبة   وهـــــو المـــــُنزه عـــــن ول

 

 الأشبــــــاه والنُّظـــــــرَا ووالــــــد وعـــــــن ***

  

 

 الشرح:

 :وقال الباب هذا ذكر في –$ –ابتدأ 

 باب ما تعتقدُه القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات

ورحمنا وإياكم والناظم $ –وهذا الباب هو بلفظه مذكور في كتاب الرسالة لابن أبي زيد 

 وجميع المسلمين:

لوب وتنطق به الألسن، هذا باب في بيان ما تعتقده القلوب، أي: هذا باب في بيان ما تعتقده الق

 وبيان ما تنطلق به الألسن من واجب من أمور الديانات.

 ومراده بواجب أمور الديانات هنا ما هو راجع إلى الاعتقاد؛ لأنه قال: ما تعتقده القلوب.

 سن من ذلك.من الاعتقادات وما تنطق به الأل "واجب أمور الديانات"فيريد هنا بذكر 
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 قال:

ــــذا ـــــؤاد ك ـــــمانُ الف ـــــرض إي  وأولُ الف

 

ــطرَا *** ــد سُ كر ق ــذِّ  نُطـــقُ اللِّســـان  بمــا في ال

 : هو الإيجاب."الفرض" 

نزَلنََٰۡهَا وَفرََضۡنََٰهَا  ﴿: – تعالى – قال – وعز جلَّ  –والفرض ما أوجبه الله 
َ
ورَةٌ أ ]النور:  ﴾سح

١] 

 .(فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض فيهافمن قرأ بالتخفيف )يقول ابن سيده: 

 الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار والانقياد. "إيمان"وقول الناظم: 

وهذا أقرب ما قيل في معنى الإيمان وأصح، وأدق ما قيل في معنى الإيمان أنه التصديق مع 

 الإقرار والانقياد.

علم، وفي ذلك تفصيل يطول، لكن وأما تفسيره بمطلق التصديق ففيه نظر عند جمع من أهل ال

 في الجملة نقول: أن معنى الإيمان هو التصديق الذي يشتمل على أمر زائد هو الإقرار والانقياد.

 وأما في الشرع فالإيمان هو: التصديق وإقرار القلب واللسان والجوارح.

تبه ورسله، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وك):تفسيره في –$ –يقول العلامة الطبري 

 .(وتصديق  الإقرار بالفعل.قال: وتصديق  الإقرار بالفعل.وقال أيضًا: الإيمان التصديق والإقرار

 وسيأتي تفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله من هذا النظم.

 الذكر هنا القرآن كما ذكر ذلك ابن أبي زمنين. "في الذكر"قوله: 

 : –$ – الطبري ذكر أو –صلى الله عليه وسلم –وقال الطبري  

 :أسماء بأربعة –صلى الله عليه وسلم – محمد على أنزله الذي التنزيل سمَّ  – وتعالى سبحانه –أن الله 

 فسماه القرآن، وسماه الفرقان، وسماه الكتاب، وسماه الذكر.

 – عليه وسلامه الله صلوات – محمد على أنزله الذي التنزيل سمَّ  – وتعالى سبحانه –الله 

 :اسماء بأربعة

 ان، وسماه الكتاب، وسماه الذكر.فسماه القرآن، وسماه الفرق
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 أي كُتب.  "سُط ر قد"وقوله: 

 

ور  وَكتََِٰب   ﴿: – تعالى –قال   [ ٢: الطور] ﴾٢ مَسۡطح

 قال مجاهد وقتادة: يعني مصحفا مكتوبًا.

 يقول الشاعر:

ـــدر في ـــد ق ـــأن ذي الجـــلال ق ـــم ب  واعل

 

 الصــحف الأولــى التــي كــان ســطر          ***

  "الفرض أول"قال في الإيمان:  

إنك تأتي قومًا من أهل »لمعاذ حين بعثه لليمن:  –صلى الله عليه وسلم –وهذا مأخوذ من حديث النبي 

 .)1(«الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله

 – بالله والإيمان التوحيد – أجمعين عليهم وسلامه الله صلوات –وأول ما دعا إليه الرسل 

يقصد ويطلب من الخلق ومن العباد؛ ولذلك  ما وأول العباد، على يجب ما أعظم وهو – ىتعال

 : – وتعالى سبحانه – الله يقول الخلق، – وتعالى سبحانه –كان هو الذي لأجله خلق الله 

ونِ  ﴿ نسَ إلََِ لَِعَۡبحدح نَ وَٱلِۡۡ قۡتح ٱلِۡۡ
 [٥٦اريات: ]الذ ﴾٥٦وَمَا خَلَ

 .الرسل – وتعالى سبحانه –بعث الله وهذا هو الذي لأجله 

ولٍ إلََِ نحوحِِ  إلََِهِۡ ﴿ رسَۡلنَۡا مِن قَبۡلكَِ مِن رسَح
َ
نَ وَمَا  أ

َ
ۥ لََ   أ ونِ  إلََِٰهَ إِ هح ناَ۠ فَٱعۡبحدح

َ
]الأنبياء:  ﴾٢٥لََ  أ

٢٥] 

مۡ  ﴿: – تعالى – قوله في –$ –وقال الربيع بن أنس  نَمَا خَلَقۡنََٰكح
َ
فحََسِبتۡحمۡ أ

َ
نَ عَبثَ   أ

َ
مۡ ا وَأ كح

 [١١٥]المؤمنون:  ﴾ ١١٥إلََِنَۡا لََ تحرجَۡعحونَ 

 .)2((ما خلقتُكم عبثًا، ولكن خلقتكم للعبادة)قال: 

                                                

 (1496 )صحيح البخاري-(1)

 حسن في تفسير ابن أبي حاتموهذا إسناده  - (2)
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 مواضع في يذكر – وتعالى سبحانه – الله أن وجد – وتعالى سبحانه –ومن تدبر كتاب الله 

نَادَوۡنَ لمََقۡتح ٱلَلِّ  إنَِ  ﴿: – وتعالى سبحانه – كقوله الكفر، مقابل في الإيمان كثيرة واْ يح  ٱلََِّينَ كَفَرح

يمََٰنِ فَ  مۡ إذِۡ تحدۡعَوۡنَ إلََِ ٱلِۡۡ سَكح نفح
َ
مۡ أ كۡبََح مِن مَقۡتكِح

َ
ونَ تَكۡ أ رح  [١٠افر: ]غ ﴾١٠ فح

فعلم من ذلك أن الإيمان هو أعظم وأول ما يقصد، وهنا نقول: دع عنك من يقول: أول 

والاستدلال؛ فإن هذا القول يترتب عليه مفاسد عظيمة ولولا ضيق  واجب على الخلق هو النظر

 الوقت لاسهبنا في ذكرها.

 ولهم في الإسلام.لدخ بالشهادة الإقرار مجرد العباد من يقبل كان –صلى الله عليه وسلم –النبي 

وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: ):"الإجماع"يقول العلامة ابن المنذر في كتابه 

 .)1((ولم يزد على ذلك شيئًا أنه مسلم "، وأن محمدًا عبده ورسولهلا إله إلا الله"

 "أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله"يكفي في ذلك شهادة 

 أهل الكلام فكثير منهم يقول: أول واجب هو النظر والاستدلال.

محمدًا رسول أن لا إله إلا الله، وأن "فيوجبون على الإنسان النظر والاستدلال قبل أن يشهد 

 ."ولذلك كانت قاعدة أهل السنة: الاستدلال ثم الاعتقاد "الله

 ."الاعتقاد ثم الاستدلال"وكانت قاعدة أهل البدعة: 

 ولذلك كان مذهب سلف هذه الأمة أسلم وأحكم.

 العبد به يدخل الذي هو الأنبياء سائر به وجاء –صلى الله عليه وسلم –والتوحيد الذي جاء به رسول الله 

 :إني أكره هذا ..فقال الكلام عن الشافعي صاحب –$ – المزني لسئ ولذلك للإسلام

                                                

 (76)الإجماع لابن المنذر - (1)
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 لما سئل عن الشافعي، سئل عن الكلام المزني قال:سمعتُ الشافعي يقول: 

:إن أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، فقال الكلام عن –$ –يعني سئل المزني 

 والتوحيد؟ ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل الإمام مالك عن الكلام

أنه علَّم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم صلى الله عليه وسلم محال أن يظن بالنبي ) – مالك: يعني –$ –فقال 

 فإذا "الله إلا إله لا": يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرتُ »: –صلى الله عليه وسلم –التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي 

م به المال والدم فما عُ  «الله على وحسابهم بحقها، إلا وأموالهم دمماءهم مني عصموا قالوها ص 

 –$ –. انتهى كلامه )1((فهو التوحيد

 ذكر ذلك المقر في ذم الكلام.

 قال: 

 أنَّ الإلــــــــهَ إلــــــــه  واحــــــــد  صَمــــــــد

 

ـــــرَا *** ــــام ب ـــــن للأن ـــــه ســـــوى مَ ـــــلا إل  ف

 هو المعبود المطاع. "الإله"قوله:  

 وفي الصحاح: والتأليه التعبيد. والتأله التنسك والتعبد.

 ارس في مجمل اللغة: أله إلهة كعبد عبادة.وقال ابن ف

 والمتأله المتعبد.

 [١٢٧: الأعراف]﴾ وَيَذَرَكَ وَءَالهَِتَكَِّۚ  ﴿ يقرأ –ڤ –وبذلك سُمي الإله، وكان ابن عباس 

 أي: عبادتك.

 عبد. انتهى كلامه.ولا يَ  وكان يقول: إن فرعون كان يُعبد

                                                

 (250للرازي )« ذمُّ الكلام»الإمام مالك  - (1)
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هي سبَّح)قال رُؤبه: هلله درُّ الغانيات المُدَّ  (ن واسترجعن من تأله المُدَّ

ه  : المدح بالحاء المدح من المدح.ينيع المُدَّ

 أي: لا شريك له، فهو واحد في ألوهيته، وربوبيته، وأسمائه، وصفاته. "واحد"قوله: 

ده يوحده توحيدًا إذا جعله واحدًا. د الشيء وأحَّ  والتوحيد لغة: مصدر من قول القائل وحَّ

 .المتوحد الأوحد – وتعالى سبحانه –فالله 

 .بخصائصه – تعالى –وفي الشرع التوحيد هو: إفراد الله 

 .وصفاته وأسمائه وربوبيته، بألوهيته، – تعالى –ومن أهل العلم من يقول: إفراد الله 

 والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

 .بالعبادة – تعالى –توحيد ألوهية: وهو إفراد الله 

 .والتدبير والملك بالخلق – تعالى –الله وتوحيد ربوبية: وهو إفراد 

 .بأفعاله – تعالى –ومن أهل العلم من يقول: إفراد الله 

 وصفاته بأسمائه – وتعالى سبحانه –والثالث هو توحيد الأسماء والصفات وهو: إفراد الله 

 .تكييف أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل غير من

 ير تعطيل.فيكون إثباتًا من غير تمثيل، وتنزيهًا من غ

يكون إثباتًا للصفات والأسماء الواردة في الكتاب والسنة من غير تمثيل لها بالخلق، ويكون 

 من والصفات الأسماء لتلك إفراغ: أي تعطيل غير من النقائص عن – وتعالى سبحانه –تنزيهًا لله 

 .معانيها

 وسيأتي الكلام على ذلك.

ود وج عدم اعتقاد مع – تعالى –والصفات لله ولذلك كانت طريقة أهل السنة إثبات الأسماء 

 تعطيل غير من نقيصة، كل من – وتعالى سبحانه – الله وينزهون – وتعالى تبارك –المثيل لله 

 .تنزيه من ولابد إثبات، من فلابد – وتعالى تبارك – وصفاته لأسمائه
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 معه تعطيل.ويجب في الإثبات أن لا يكون معه تمثيل، ويجب في التنزيه أن لا يكون 

  –سبحانه وتعالى  –وسيأتي مزيد بيان بحول الله 

 – رسوله به سماه أو نفسه، به سمى بما – وتعالى سبحانه –لذلك المراد بالإثبات تسمية الله

  – صلى الله عليه وسلم

 وآله عليه الله صلى – رسوله به وصفه أو نفسه، به وصف بما – وتعالى سبحانه –ووصف الله 

  – وسلم

 لسيد الذي انتهى سُؤد ده. هو ا "الصمد"قوله: 

يعني الذي يصمد الخلائق إليه في ):عباس ابن وقال –ڤ –كما فسره ابن مسعود 

 .(حوائجهم، ومسائلهم

 وقال غيره: هو الذي لا جوف له.

 وقيل: هو الذي لا يطعم. يعني: لا يأكل.

 وقيل: هو الذي لا يخرج منه شيء.

 جميع عن وغناه – سبحانه –وهو عظم شأنه  وهي معاني كلها متقاربة دالة على معنى عظيم

 الطعام، ذلك ومن الخلق، من شيء إلى – وتعالى سبحانه – افتقاره عدم في وكماله خلقه،

 .أعلم والله والشراب

 قال أبو هلال العسكري: "الأنام"قوله: 

 الأنام على ما قال بعض العلماء يقتضي تعظيم شأن المسمى من الناس.

ر  الأرض  من جميع الخلقلأا)وقال الخليل:   .(نام ما ظَهَرَ على الأرض، أو ما على ظه 

 .("نيم"وقال الكوفيون واحد الأنام: )وقال الأزدي: 

 أي: برأ. "برى"وقوله: 

 .(البرأ مهموز الخلق)يقول الخليل: 

 برأ الله الخلق فهو يبرأهم.

 – سبحانه –برأ فهو الخالق لهم 
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 إلا لله إله ولا الخلق، خالق – وتعالى سبحانه – هو –لى وتعا سبحانه –والمعنى هنا أن الله 

 "برأ للأنام من سوى للخلق إله ولا": قال ولذلك خلقهم، من

 أي: لا إله غيره.

 فلا إله مستحق لأن يعبد إلا الله.

 أي: لا معبود بحق إلا الله. "لا إله إلا الله"ومعنى قول القائل: 

 وتنفي لله، الألوهية تثبت أن هنا باطل، فهو –وتعالى  حانهسب –وكل ما عُب د من دون الله 

 – وتعالى سبحانه – الله غير عن الألوهية تلك استحقاق

  ﴿: – وتعالى سبحانه –يقول الله 
َ
َٰلكَِ بأِ نَ مَا يدَۡعح ذَ

َ
وَ ٱلَۡقُّ وَأ  ﴾لبََٰۡطِلح ٱونهِِ دح ونَ مِن نَ ٱلَلَّ هح

 [٣٠: لقمان]

وَ ٱلبََٰۡطِلح  ﴿في الأية الأخرى:  – الىوتع سبحانه –قال الله  ونَ مِن دحونهِۦِ هح نَ مَا يدَۡعح
َ
 ﴾ وَأ

 [٦٢]الحج: 

 الحق، أنت»: الصحيح الحديث وفي آيات، عدة في الحق نفسه – وتعالى سبحانه –وسمَّ الله 

 )1(«حق والنار حق، والجنة حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، وووعدك

لأن يُعبد، وكل ما عُب د مما سواه فهو معبود باطل،  المستحق هالإل – وتعالى سبحانه –فالله 

 لأجل – أجمعين عليهم وسلامه الله صلوات – الرسل جميع – وتعالى سبحانه –وقد أرسل الله 

 .العظيم الأصل هذا الناس تبليغ

 هذا متضمن معنى النفي لكل إله. "لا إله"وقول القائل: 

 – وتعالى سبحانه – الله استثناء أفاد والذي "إلا الله"لقائل ولكن دخل عليه الاستثناء في قول ا

 .النفي هذا من

                                                

 (537) صحيح الأدب المفرد - (1)
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 والقاعدة: المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه.

 

 

فيكون للمستثنى حكمًا مغايرًا لحكم المستثنى منه، فحكم المستثنى منه البطلان، وهي كل ما 

  – وتعالى سبحانه –يعبد من دون الله 

 .حق وهو – جــلاله جل وتعالى سبحانه – الله هو "إلا الله"قولنا: والمستثنى في 

 .الحق وهو – جــلاله جلَّ  –فالمستثنى منه تلك الآلهة الباطلة، والمستثنى هو الله 

 

 :–$ –قول الناظم 

ــــا ـــيس لن  ربُّ الســـموات والأرضـــين ل

 

ـــــا فطـــــرَا *** ـــــن لن ـــــالى مَ  ربٌّ ســـــواه تع

 أجمعهـــــــاوأنــــــهُ موجـــــــدُ الأشيـــــــاء  

 

 بـــــــلا شريـــــــك ولا عـــــــَون  ولا وُزرَا ***

  

 في مثل ولا له، شبه لا الذي السيد ثناؤه جل – فربنا: الطبري قال لغة الرب "رب"قوله: 

 .نعمه من عليهم أسبغ بما خلقه أمر والمصلح سُؤدده،

طلق مالك الذي له الخلق والأمر، والرب يطلق على السيد المطاع، ويطلق على المال، ويو

 إلا إضافة بغير يطلق لا "الرب"على المتصرف لمدبر، ويطلق على المصلح لغيره، وهذا الاسم 

 .فيه والمتصرف وخالقه، ومالكه شيء، كل رب – وتعالى سبحانه – والله – وجل عز – لله

 جمع أرض. "الأرضين "وقول الناظم: 

رۡ خَلقََ سَبۡعَ سَمََٰوََٰت   ﴿: – تعالى –قال 
َ
نَ وَمِنَ ٱلِۡ  [١٢: الطلاق] ﴾ضِ مِثۡلَهح

 حضرته لما –صلى الله عليه وسلم – نوحًا الله نبي إن»: قال –صلى الله عليه وسلم –أخرج أحمد والبخاري في الأدب أن النبي 

وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله؛  ثنتين،با آمرك": الوصية عليك قاص إني: لابنه قال الوفاة

وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، و
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بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كُنَّ حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا 

 )1(«الله

 الأرض من شبرًا أخذ من»: –صلى الله عليه وسلم – الله رسول قال: قال – عنه الله رضي –وعن سعيد بن زيد 

 .عليه متفق )2(«ينأراض سبع من القيامة يوم يطوقه فإنه ظلمًا

 

خلق الله سبع سماوات غلظ كل واحدة مسيرة سبعمائة عام، وبين »وقال عبد الله بن مسعود:

 لا الماء، فوق – ثناؤه جل –كل واحدة منهنَّ خمسمائة عام، وفوق السبع السماوات الماء، والله 

 كل وغلظ ،عام خمسمائة أرضين كل بين سبع والأرض آدم، بني أعمال من شيء عليه يخفى

 . تفسيره في الطبري أخرجه )3(«عام خمسمائة أرض

 يقول ابن عطية: لا خلاف بين العلماء أن السماوات سبع، لأن الله قال: 

 [١٥]نوح:  ﴾١٥ا طِبَاق   خَلقََ ٱلَلّح سَبۡعَ سَمََٰوََٰت   ﴿

 فوق من الملك بحكم حكمت»: لسعد وقال الإسراء، حديث في –صلى الله عليه وسلم –وقد فسره رسول الله 

 .)4(«سموات سبعة

 ونطقت بذلك الشريعة، بغير ما موضع.

وأما الأرض فالجمهور على: أنها سبع أراضين، وهو ظاهر الآية، وأن المماثلة إنما هي في 

 العدد.

                                                

 (٤٢٦ )صحيح الأدب المفرد - (1)

 (٣١٩٨ )صحيح البخاري - (2)

 (١/٩٠)فتح القدير  - (3)

 (١٥ )مختصر العلو - (4)
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 )1(«أراضين سبع من طوقه أرض من شبرًا غصب من»: –صلى الله عليه وسلم –وذكر الحديث عن النبي 

  "فطرا"قول الناظم: 

 ر الله الخلق أي: خلقهم.الفطر كما قال الخليل: فط

 وابتدأ صنعة الأشياء وهو قاطر السماوات والأرض، فهي تطلق على ابتداء الشيء أيضا.

 نقول: فطر فلان الشيء إذا ابتدأه.

 – وتعالى سبحانه – الوجود، وفي الكون، في من لجميع الخالق هو – وتعالى سبحانه –والله 

 .يعينه من إلى حاجة دون الأشياء خالق وهو

 

 قال: 

ـــــد وصــــاحبة  وهـــــو المـــــُنزه عـــــن ول

 

 ووالــــــد وعـــــــن الأشبــــــاه والنُّظـــــــرَا ***

  

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وأصل التنزيه البعد مما فيه الأنجاس، والقرب إلى ما  "المنزه"

 فيه الطهارة والبراءة.

هَ النفس،  ه النفس، وقال الأزدي: النزه ظلف النفس عن المدانس، يقال: فلان نَز  وناز 

 والمصدر النزاهة.

 وتنزه القوم إذا بعدوا من الريف إلى البدو.

ل د  بكسر الواو، و "وُلد"قوله:   بضمها. "وُل د"هو بضم الواو، وكون اللام جمع ولد، يقال: و 

 أي: زوجة. "صاحبة"وقوله: 

 

                                                

 (٧٦١/)٦ير البدر المن - (1)
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نََّٰ  ﴿: – وتعالى سبحانه –يقول 
َ
رۡضِِۖ أ

َ
َٰتِ وَٱلِۡ ونح لََحۥ وَ  بدَِيعح ٱلسَمََٰوَ ن لََحۥلمَۡ تَ  وَ لَٞ يكَح  ﴾ كح

ۥ تعَََٰلَََٰ جَدُّ رَبِنَِا مَا ٱتَََّذَ صََٰحِبَة   ﴿: – وتعالى سبحانه –وقال  نهَح
َ
 [٣]الجن:  ﴾ ٣ا  وَلَ   وَلََ وَأ

 – وتعالى سبحانه –الأشباه التشبيه يراد به هنا التمثيل، والتمثيل هو مشابهة من كل وجه، والله 

ءٞ   ﴿: كتابه في قال قد  [١١: الشورى] ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شََۡ

َۢ ﴿:– سبحانه وتعالى –وقال  حَدح
َ
وًا أ فح ن لََحۥ كح  [٤]الإخلاص: ﴾  ٤وَلمَۡ يكَح

 أو نفسه، به وصف بما يوصف – وتعالى تبارك –والقاعدة العظيمة في هذا الباب أن الله 

 .تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، غير من –صلى الله عليه وسلم – رسوله به وصفه

إثبات المماثلة بين شيئين، ولذلك سمي الند والنظير سمي بالمثيل، وفي  :التمثيل في اللغة

 .الصفات من صفة في وجه كل من خلقه وبين – تعالى – الله بين المماثلة إثبات "الشرع: التمثيل

 وهنا فائدة: نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه.

 .أسماء وله صفات له – وتعالى سبحانه –ق بينهما، الله وذلك أن هنالك ثمة فر

 سبحانه –ومن أسمائه  – وتعالى سبحانه –وأهل السنة يثبتون تلك الأسماء والصفات لله 

 .آخره إلى الخبير الحكيم، القدير، البصير، السميع، – وتعالى

 الصفات – وتعالى سبحانه – لله يثبتون وكذلك – وتعالى سبحانه –فيثبون هذه الأسماء لله 

سه صفة الكرم، لنف – وتعالى سبحانه – الله أثبت كما –صلى الله عليه وسلم – رسوله له أثبتها أو لنفسه أثبتها التي

 صفة الخلق، صفة الرزق، صفة الكلام إلى آخره، يثبتون تلك الصفات.

 يجعلون ولا المخلوقين، بصفات – وتعالى سبحانه –لكن أهل السنة لا يشبهون صفات الله 

 وتعالى سبحانه – الله: هنا قائل يقول قد لكن المخلوقين، كصفات – تعالى – الله صفات من شيئًا

 كرم، والمخلوق قد يوصف بالكرم.بال موصوف –

 

 .بالحلم يوصف قد والمخلوق بالحلم، يوصف قد – وتعالى سبحانه –الله 
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 بها يوصف – لىوتعا سبحانه – لله صفات فهنالك.. بكذا يوصف قد – وتعالى سبحانه –الله 

 .المخلوقين بها يوصف أن وتصلح – سبحانه – بها اتصف أو

هذا يسمى تشابهاً من وجه، لكن لا يسمى مماثلة، لأنه لا يمكن أن يكون كرم المخلوق مثل 

 – وتعالى سبحانه – الله كحلم حلمه في المخلوق يكون أن يمكن ولا – وتعالى سبحانه –كرم الله 

 – وتعالى تبارك – كربه الصفات من وصف في خلوقالم يكون أن يمكن ولا

 

 والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 

 أجمعين. 

 وبعد...

 من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة، أعني اليوم الثاني من أيام هذه فهذا المجلس الثاني

نظم "الثامنة، وهو المجلس الثاني في شرح  –$ –الدورة المباركة دورة الإمام مالك بن أنس 

ف الأحسائي  "مقدمة ابن أبي زيد القيرواني  –رحمه الله رحمة واسعة  –للعلامة أحمد بن مُشَرَّ

ف وكما ذكرنا أن  قد نظم هذه القصيدة وجمع فيها ما ذكره العلامة ابن أبي زيد  –$ –ابن مُشَرَّ

 ."الرسالة"في مقدمة كتابه  –$ –

  –$ –وكنا قد وصلنا إلى ما قاله المصنف أو الناظم في قوله 

 المنزه عن وُل د وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا

 د لما فيه الأدناس والقرب إلى ما فيه الطهارة والبراءة.فنقول: ذكرنا معنى التنزيه، وأنه في معنى البع

هي جمع ولد، ويقال  "وُل د"والوُلد كما قال أهل العلم هو: جمع ولد، بضم الواو، وسكون اللام 

د  "أيضًا:  ل   بكسر الواو وسكون اللام. "و 

  ﴿: –تعالى  –أي: زوجة قال الله  "صاحبة"وقوله: 
َ
َٰتِ وَٱلِۡ ونح لََح بدَِيعح ٱلسَمََٰوَ نََّٰ يكَح

َ
 ۥ وَلَٞ رۡضِِۖ أ

ن لََحۥ   [١٠١]الأنعام:  ﴾ صََٰحِبَةٞ  وَلمَۡ تكَح

ۥ تعَََٰلَََٰ جَدُّ رَبِنَِا مَا ٱتََّذََ صََٰحِبَة   ﴿: –سبحانه  –وقال  نهَح
َ
 [٣]الجن:  ﴾ ٣ا وَلَ    وَلََ وَأ

 ب.المراد به بالمشابهة كل ما كان فيه مماثلة في الغال "الأشباه"وقوله: 

ة فرق بين المشابهة والمماثلة، فالمشابهة هي مماثلة في الغالب، أي: في غالب  ولذلك هنالك ثَمَّ

 الصفات.
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 وأما المماثلة في مشابهة من كل وجه، أو مماثلة من كل وجه، ومطابقة من كل وجه.

ه في كتب ولذلك قال أهل العلم: التشبيه يراد به هنا التمثيل، وإذا أطلق أهل العلم لفظ التشبي

 العقائد فإنما يريدون به التمثيل.

قد نفى  –سبحانه وتعالى  –والتمثيل كما ذكرنا هو المطابقة من كل وجه، من جميع الوجوه، والله 

ءٞ   ﴿: –سبحانه وتعالى  –عن نفسه وجود المثيل فقال الله   [١١]الشورى:  ﴾ لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شََۡ

َۢ وَلمَۡ  ﴿:  –سبحانه وتعالى  –وقال  حَدح
َ
وًا أ فح ن لََحۥ كح  [٤]الإخلاص:  ﴾٤ يكَح

 والقاعدة العظيمة في هذا الباب: 

صلوات الله وسلامه  –يوصف بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله  –تبارك وتعالى  –أن الله 

 مع الأخذ في الاعتبار بترك المحاذير الأربع، وهي: –عليه 

 التمثيل والتكييف، والتعطيل، والتحريف.

هذه أربعة محاذير يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وأن تترك في باب الأسماء والصفات، وفي باب 

 الصفات خصوصًا.

وهح بهَِا  وَ  كتابه:﴿يقول في  –سبحانه وتعالى  –الله  سۡمَا ءح ٱلۡحسۡنََِٰ فٱَدۡعح
َ
ِ ٱلِۡ واْ وَلِلَّ ونَ لََّيِنَ ٱذَرح   يحلحِۡدح

ئهِِّۦِۚ سَيحجۡزَوۡنَ  سۡمََٰٓ
َ
 [١٨٠ الأعراف:﴾]١٨٠مَا كََنحواْ يَعۡمَلحونَ فِِ  أ

سبحانه  –تسمى بالأسماء الحسنى، والصفات العُلا، وكل أسمائه  –سبحانه وتعالى  –فالله 

نقص، ولذلك تتلو هنا  أي في شيء منها ولا يلحقه  –سبحانه  –تدل على كماله  –وتعالى 

 القاعدة الأخرى، وهي: 

 –فكل ما نفاه الله  –صلى الله عليه وسلم –فى عنه ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ين –تبارك وتعالى  –أن الله 

سبحانه  –فهو من النقص الذي أوجب الله  –صلى الله عليه وسلم –عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  –سبحانه وتعالى 

 والنقص له. –تبارك وتعالى  –على العباد تركه لاستلزامه للعيب لله  –وتعالى 
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و في السنة منفي كان الواجب نفيه، وإذا ورد لفظ مثبت كان فإذا ورد لفظ أو وصف في الكتاب أ

الواجب إثباته، وإذا ورد لفظ أو وصف ليس في الكتاب ولا في السنة كان الواجب التوقف فيه حتى 

ا قُب لَ المعنى، وإن كان باطلاً رُدَّ المعنى،   :–سبحانه وتعالى  – يقول الله  يتبين معناه، فإن كان حقًّ

ُّ ؤَادَ وَٱلۡفح  ٱلسَمۡعَ وَٱلۡۡصََََ يۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌِّۚ إنَِ فح مَا لَ وَلََ تَقۡ  ﴿ وْلََٰٓ كح
ح
﴾  ٣٦ ولَ  ئكَِ كََنَ عَنۡهح مَسۡـ ح  أ

 وهذا يفيد وجوب التوقف فيما لا يُعلم معناه، وما لا تعرف حقيقته.، [٣٦]الإسراء: 

نوضحها فيما يأتي إجمالًا والتفصيل فيها وذكرنا نحن هنا المحاذير الأربعة وهذه المحاذير الأربعة 

 يطول: فذكرنا التمثيل وذكرنا التعطيل، وذكرنا كذلك التكييف، وذكرنا كذلك التحريف.

َ النِّدُّ 
ي فأولى تلك المحاذير التمثيل، والتمثيل لغة هو إثبات المطابقة بين شيئين ولذلك سُمِّ

وخلقه من كل الوجوه  –تعالى  –المماثلة بين الله والنظير بالمثيل، وهو في الشرع إثبات المطابقة و

 في صفة من الصفات.

وخلق من مخلوقاته  –تبارك وتعالى  –انتبه؛ يقول: هو في الشرع إثبات المطابقة والمماثلة بين الله 

 من كل الوجوه في صفة من الصفات.

ونحو ذلك من الألفاظ فتقول مثلاً: ع لم الله مثل علمي، وكلامه مثل كلامي، وسمعه مثل سمعي، 

.  المنكرة التي لا يجوز أن تذكر، فهذه من المحاذير التي يجب أن تتوقَّ

 ،التشبيهووهنا فائدة مهمة: ذكرنا أنه إذا ورد ذكر تشبيه في كلام أهل العلم فإنما يراد به التمثيل، 

 أهل العلم تجد في كتب كثير من أهل العلم أنهم يقولون: بلا تشبيه.

تشبيه الصفات بشيء من خلقه، لكن استعمال  –سبحانه وتعالى  –لتشبيه في صفات الله أو ينفون ا

 "التمثيل"فرقًا بين  وذلك أن ثَمَّ  "التشبيه"أولى من استعمال لفظ  "التمثيل"التمثيل لفظ 

 ."التشبيه"و

 إثبات مساواة بين شيئين من كل الوجوه. "التمثيل"فـ

 من بعض الوجوه أو أكثرها.فهو إثبات مساواة  "التشبيه"وأما 
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 فهو إثبات مساواة بين شيئين من بعض الوجوه أو أكثرها. "التشبيه"وأما 

يوصف  –سبحانه وتعالى  –لأن الله  "التشبيه"أولى من استعمال  "التمثيل"ولذلك كان استعمال 

د يوصف بالرحمة، والمخلوق ق –سبحانه وتعالى  –بالكرم، والمخلوق يوصف بالكرم، الله 

يوصف بالعلم، والمخلوق قد يوصف بعلم، لكن علم  –سبحانه وتعالى  –يوصف بالرحمة، والله 

ليس ككرم  –سبحانه وتعالى  –ليس كعلم المخلوقين، وكرم الله  –تبارك وتعالى  –الله 

 المخلوقين،  إلى آخره.

ال لفظ ولذلك هذا يسمى نوع اشتراك سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ولكن استعم

هو التمثيل لا التشبيه، وهو المساواة  –تبارك وتعالى  –أولى لأن المنفي في كتاب الله  "التمثيل"

 من كل الوجوه.

هو المحذور الثاني، فهو لغة وشرعًا: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن تقييد  "التكييف"و

 بمماثل.

 دها بمماثل.جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقيي "التكييف"

 وإن شئت قلت: هو حكاية كيفية الصفة.

 هو تمثيل لكنه غير مقيد بمماثل. "التكييف"و

 هو نوع تمثيل، إذًا: هنالك شبه بين التكييف والتمثيل. "التكييف"انتبه: 

فالكييف هو تمثيل لكنه من غير تقييد بمماثل، لا تعين مماثلاً في هذا فلم تقيد ذلك بمخلوق معين 

 معين. أو موصف

على  –تبارك وتعالى  –ولذلك نقول: كل تمثيل فهو تكييف، ومثاله أن يقول القائل: صفة وجه الله 

 صفة كذا.

أو على صورة كذا دون أن يقيدها بمماثل معين، وعليه يكون الفرق بين التكييف والتمثيل: أن 

 كييف هو حكاية الصفة من غير تقييد بمماثل.تال

 ة مع تقييد بمماثل؛ هذا التمثيل.والتمثيل هو حكاية الصف

 وكذلك نقول: إن التكييف مختص بالصفات، والتمثيل يكون في الصفات والقدر والذات.
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 وهنالك تفاصيل كثيرة الخوض فيها يخرجنا عن المقصود.

 

 وهنا تأتي قضية كبرى وهي: 

سبحانه  –ية، فصفاته كلها لها كيفية؛ لكن لا أحد يعلم تلك الكيف –تبارك وتعالى  –أن صفات الله 

 –سبحانه وتعالى  –لها كيفية، لا تدركها المخلوقات وهو من العلم الذي استفرد الله  –وتعالى 

واستأثر به، فلم يطلعه على، أو فلم يطلع أحدًا من خلقه عليه، فاستأثر الله  –سبحانه  –واختص به 

 بهذا العلم. –سبحانه وتعالى  –

ولكنهم ينفون معرفتهم بتلك  –تبارك وتعالى  –فية لصفات الله فنقول: أهل السنة يثبتون كي

 الكيفية، ولا تشرئب أعناقهم إلى البحث في معرفة تلك الكيفية.

 ؟!"أنهم يثبتون الصفات من غير تكييف"فإن قيل: فما معنى قول أهل السنة: 

 ."أن المراد أنهم يثبتون الصفات من غير حكاية التكييف"فيقال: الجواب هنا: 

 بل يثبتون الصفات ويثبتون كيفية لها، ويقولون: نعلم معاني الصفات لكننا لا نعلم كيفيتها.

 :–$ –يقول الخطابي 

بشيء لا  –تعالى  –فإن قيل كيف يصحُّ الإيمان بما لا نحيط علمًا بحقيقته، أو كيف يتعاطى وصفه 

 درك له في عقولنا؟!

ها، وعلمنا محيط بأمر الذي ألزمناه فيها، وإن لم نعرف قيل له: إن إيماننا صحيح بحق ما كلفناه من

 لما تحتها حقيقة ولا كيفية.

عقابها، وقد أُم رنا أن نؤمن بالله وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، والجنة ونعيمها، والنار وأليم 

انتهى . أنّا لا نحيط علمًا بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفنا بالإيمان بها جملة ومعلوم

 كلامه.

 أمروها كما جاءت بلا كيف. –عليهم رحمة الله تعالى  –ولذلك هذا معنى قول السلف 

بالمعنى الذي  –صلى الله عليه وسلم –وعن رسوله  –تعالى  –أي: أمروا نصوص الصفات كما جاءت عن الله  

 جاءت بها على ظاهره.
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 س لها كيفية.يعني: بلا خوض وبحث في الكيفية، لا أن المراد أنها لي "بلا كيف"وقولهم: 

 

 : –تعالى  –عن قوله  –$ –ولذلك الإمام مالك لما سئل 

تَوَىٰ  ﴿ ش  اس  عَر  مَـٰنُ عَلَى ال  ح   كيف استوى؟[ ٥]طه:  ﴾الرَّ

 (الاستواء معلوم، والكيف مجهول... ):–$ –قال 

 فأثبت الاستواء، وأثبت الكيفية، وأثبت عدم العلم بالكيفية.

 مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.قال: الاستواء معلوم، والكيف 

 المحذور الثالث هو التعطيل.

 أصل صحيح كما قال في المقاييس، مقاييس اللغة: يدل على خلو وفراغ. "التعطيل"و

 تقول: عطلت الدار، ودار معطلة، وما ترك الإبل بلا راع  فقد عُطِّلت.

تقى منها، قال  : –تبارك وتعالى  –الله  وكذلك البئر إذا لم تورد، ولم يُس 

عَطَلةَ   ﴿  [٤٥]الحج:  ﴾وَبئِۡۡ  مُّ

لَتۡ  ﴿: –تعالى  –وقال  طِِ  [٤]التكوير:  ﴾٤وَإِذَا ٱلعۡشَِارح عح

 وكل شيء خلا من حافظ فقد عُطل ومن ذلك: تعطيل الثغور وما أشبهها.

 –لنفسه أو أثبتها رسوله  –تعالى  –نفي الاسماء والصفات التي أثبتها الله  "التعطيل شرعًا"ولذلك 

 أو نفي معانيها، إما أن ينفى الاسم، أو تنفى الصفة، أو ينفى معنى الاسم أو معنى الصفة. –صلى الله عليه وسلم

ءٍ عَليِمٌ  ﴿: –تبارك وتعالى  –كقول القائل: إن الله لا علم له، مع أنه يقرأ قول الله  لِِ شََۡ وَ بكِح وَهح
 [٣]الحديد:  ﴾ ٣

 : –تبارك وتعالى  –وهو يقرأ قول الله  ويقول: إن الله لا قدرة له،

ء   ﴿ ِ شََۡ
ِ َٰ كح  [٢٠]البقرة: ﴾  ٢٠ قدَِيرٞ  إنَِ ٱلَلَّ عََلَ

 : –سبحانه وتعالى  –ويقول: إن الله لا سمع له، ولا بصر له، وهو يقرأ قول الله 
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وَ  ﴿ ءٞ  وهَح  [١١]الشورى:  ﴾١١ٱلسَمِيعح ٱلۡۡصَِيرح  ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شََۡ

 كرة.نذلك من الأقوال الم ونحو

 والحاصل هنا: أن ما عليه أهل السنة هو الوسط بين التمثيل والتعطيل.

: ولغة هو العدول عن الشيء والميل عنه، ويطلق كذلك على "التحريف"المحذور الرابع وهو 

 التغيير.

ف، واحرورفَ واحد أي: مال. ف فلان عن فلان، وانحرَّ  قال الخليل: تحرَّ

رَِفِحونَ ٱلكََۡمَِ عَن مَوَاضِعهِۦِ  ﴿: –تبارك وتعالى  –لله وفيه قول ا  [٤٦]النساء:  ﴾يُح

رَِِ  وَقَدۡ كََنَ فرَيِقٞ ﴿وقال:
ونَ كَلََٰمَ ٱلَلِّ ثحمَ يُح مۡ يسَۡمَعح ۥ فح مِِنۡهح مۡ يَعۡلمَحونَ  نَۢ بَعۡدِ مَامِ ونهَح  عَقَلحوهح وهَح

 [٧٥]البقرة: ﴾٧٥

ع يكون إما بتحريف اللفظ أو بتحريف المعنى، فتحريف اللفظ والتحريف الواقع في نصوص الشر

 يكون بتغيير يحصل في اللفظ بنصب أو جرٍّ أو صرف أو حرف أو نحو ذلك.

 وتحريف المعنى يكون بإثبات معنىً مغاير للمعنى الذي دلَّ عليه ظاهر اللفظ.

 اتبه: هنالك نوعان من التحريف:

 تحريف في اللفظ.

 وتحريف في المعنى.

 فالتحريف في اللفظ يكون تغييرًا في نصب أو جرٍّ أو رفع أو صرف أو تغيير في حرف.

وأما التغيير في المعنى هو صرف المعنى عن الظاهر الذي يظهر منه ذلك المعنى من غير مسوغ 

 صحيح.

ولذلك هنا نقول: كل من ادعى صرف لفظ عن ظاهر معناه فإنه يطالب بأربعة أمور، نختصرها بما 

 يلي:

 : إقامة الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى معنى غيره.الأول

 .وربيان احتمال اللفظ للمعنى المذك: والثاني

 : إقامة الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر.الأول قلنا
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 : بيان احتمال اللفظ للمعنى المذكور.والثاني

 لك السياق.: احتمال ذلك اللفظ لذلك المعنى في ذوالثالث

فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص، فيكون اللفظ محتملاً 

 لذلك المعنى في هذا السياق.

 [٥]طه:  ﴾٥ٱلرحَۡمََٰنح عََلَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –في قوله  هو الكلام كما

 نى عن ظاهره.: ذكر القرينة الدالة على صرف المعالرابع هو

 ."الصواعق"في  –$ –وانظر في ذلك كلام العلامة ابن القيم 

قد ترك باب  –صلى الله عليه وسلم –ولذلك أجمع أهل السنة على أنه من المحال القطعي أن يكون رسول الله 

تركتكم على البيضاء »: –صلى الله عليه وسلم –والعلم به ملتبسًا، مشتبهًا، وقد قال  –تبارك وتعالى  –الإيمان بالله 

 أخرجه أحمد وابن ماجه. )1(« يزيغ عنها بعدي إلا هالكليلها كنهارها لا

أنه ما ترك شيئًا  –صلى الله عليه وسلم –لأمته علم الاعتقاد، وهذا واجب أن يعتقد في النبي  –صلى الله عليه وسلم –ومما علَّمه 

وأن لا يجوز  –صلى الله عليه وسلم –تحتاج إليه الأمة إلا وعلمهم إياه، ولا يجوز أن تعتقد غير ذلك في رسول الله 

  –صلى الله عليه وسلم –حتاج إليها الناس ولم يبينها رسول الله كذلك أن يعتقد أن ثمة أمور ي

نزِلَ إلََِۡ  ﴿: –تبارك وتعالى  –يقول ابن عطية في تفسيره في قول الله 
ح
ولح بلَغِِۡ مَا  أ هَا ٱلرسَح يُّ

َ
أ كَ مِن يََٰٓ

ّۥِۚ وَٱلَلّح يَ   [٦٧]المائدة:  ﴾نَ ٱلناَسِ  محكَ مِ عۡصِ رَبِكَِ  وَإِن لمَۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَغَۡتَ رسَِالََهَح

قال: هذه الآية أمر من الله لرسوله بالتبليغ على الاستيفاء والكمال لأنه قد كان بلغ وإنما أمر في هذه 

 الآية لأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد.

 

                                                

 .(١٧١٤٢(، وأحمد )٤٣أخرجه ابن ماجه ) - (1)
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 –$ –قال الناظم 

ـــه وصــــفُ الله واصـــــفُ   لا يبلغـــــن كُن ـ

 

ـــــرَا *** ــــن افتك ـــــمَ مَ ـــــه عل ـــــط ب  ولا يحي

ل   ـــــــــَّه أوَّ ـــــــــهوأنـ ـــــــــس ل ـــــــــاق فلي  ب

 

 بـــــدء  ولا منتهـــــى سبحـــــان مــــن قــــدرَا ***

ـــــه  ــــــر  والكــــــلام ل ــــــم   قدي ٌّ علي
 حــــــي

 

ــــا أراد جـــــرَى *** ـــــع  بصـــــير  م ــــرد   سمي  ف

ـــــَا  ـــــد وسـع ــــرش قـ ـــــَّه والع  وأنَّ كرسـي

 

 كــــلَّ السمـــــوات والأرضـــــين إذ كـــــبرَا ***

ـــا  ــــرش خالقُن ــــزل فـــوق ذاك الع ـــم ي  ول

 

ــــــه فاســــــأل *** ــــــطرَا بذات  الوحــــــيين والف

ـــــد وردت    ـــــارُ ق ــــــه الأخب ــــــلوَّ ب  إنَّ الع

 

ــــن رَوى وقـــرَا *** ـــاب ع مَ ــــول فت س ــــن الرَّ  ع

ا على المُلـك احتـوى وعلـى الــ   فالله حقًّ

 

رَا ***  ـعرش استوى وعـن التكييـف كُـن حَـذ 

 والله بالعلــــــــم  في كــــــــلِّ الأماكــــــــن لا 

 

 يخفــــاه شـــــيء  سميــــع  شـــــاهد  ويــــرَى ***

ــــــــــة  ـــــــــيس بمُحدَث ــــــــــه ل  وأنَّ أوصافَ

 

 كــــذاك أسمــــاؤه الحُســــنى ل مَــــن ذكـــرَا ***

ــــــــــه  ــــــــــرآنَ أجمعَ ــــــــــه الق  وأن تنـ زيلَ

 

ـــــرَا *** ـــــق أعـجـــــز البش ــــرُ خل ـــــه غي  كلامُ

 تكـلّــــــَم مولانـــــا القـــــديمُ بــــــه 
 
ــــــي  وح 

 

ـــــبرَا *** ت ـــــزل مـــــن صفـــــات الله مُع   ولــــم ي

  

 الشرح:

 مجموعة من المسائل المهمة: في هذه الأبيات –$ –ذكر 

 أولها: قوله:

 لا يبلغــــــن كُن ـــــه وصـــــفُ الله واصـــــفُ 

 

ـــــرَا *** ــــن افتك ـــــمَ مَ ـــــه عل ـــــط ب  ولا يحي

ـــــــــه  ـــــــــس ل ـــــــــاق فلي ل ب ـــــــــَّه أوَّ  وأنـ

 

 بـــــدء  ولا منتهـــــى سبحـــــان مــــن قــــدرَا ***

  

 غاية الشيء كما قاله الحربي. "الكنه"

م الله عليه من قتل معاهدًا بغ»وفي الحديث الصحيح:    )1(«الجنةير كُنهه حرَّ

                                                

 (2760)صحيح أبي داود-(1)
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 أي: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له.

 

 يقول الشاعر:

ـــــــه  في غيـــــــر كُن ه 
 
ء  وإنَّ كـــــــلامَ المَـــــــر 

 

ــــا ن صــــالُها *** ــــيس فيه ي ل ــــو  ــــل  تَه   لَكالنَب 

    

بعضهم أنه ويطلق كذلك على حقيقة الشيء وكيفيته كما قال غير واحد من أهل العلم، وزعم 

 مولد.

 يقول: أحاط به إذا دار عليه من كل جوانبه. "ولا يحيط به"قوله: 

 الحائط.
َ
ي  ومنه: سُمِّ

 وأحاط فلان بالشيء إذا أخذه من كل جوانبه.

 فالإحاطة المعرفة بالشيء من كل جوانبه.

 قال الجوهري التفكر التأمل. "من افتكرا"قوله: 

كر إعم  ال الخاطر في الشيء.وقال ابن سيدة: الفَكر، الف 

سِهمِ  مَا خَلقََ ٱلَلّح ٱ ﴿: –سبحانه  –قال الله  نفح
َ
واْ فِِ  أ وَلمَۡ يَتَفَكَرح

َ
َٰتِ وَ لسَمََٰ أ رۡضَ وَ وَ

َ
مَا  إلََِ ٱلِۡ مَا بيَۡنَهح

جَل  
َ
سَمَِ   بٱِلَۡقِِ وَأ  [٨]الروم:  ﴾ مُّ

وَ  ﴿ عن نفسه: –سبحانه وتعالى  –قال  "وأنه الأول"وقول المصنف:  وَلح وَٱلۡأٓخِرح  هح
َ
 ﴾ ٱلِۡ

 [٣]الحديد: 

 أي: ليس لوجوده بداية، ولا لبقائه نهاية. –$ –المالكي  ابن جزييقول 
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اللهم »قال:  –صلى الله عليه وسلم –أن رسول الله  –ڤ –في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 

 )1(«أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء

 هو بمعنى الآخر. "باق  "وقوله: 

 –على الأصح خلافًا لما ذكره البيهقي وابن مندة  –تبارك وتعالى  –وليس الباقي من أسماء الله 

  –عليهما رحمة الله تعالى 

 : –سبحانه وتعالى  –قال الله  –عز وجل  –بل البقاء صفة من صفات الله 

كۡرَامِ وَيبَۡقََٰ  ﴿  [٢٧]الرحمن:  ﴾٢٧  وجَۡهح رَبِكَِ ذحو ٱلَۡۡلََٰلِ وَٱلِۡۡ

بۡقََٰٓ وَٱلَلّح خَيۡرٞ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –ويقول الله 
َ
 [٧٣]طه:  ﴾٧٣ وَأ

بخلقه، فإذا علمت هذا استبان لك  –تبارك وتعالى  –وهذان البيتان في ذكر معنى الإحاطة من الله 

 –حاط بخلقه، وهو الذي أ –سبحانه  –لا يمكن أن يحيط به مخلوق، بل  –تبارك وتعالى  –أنَّ الله 

سبحانه  –أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به أحد من عباده وخلقه، قال الله  –سبحانه وتعالى 

يِ ﴿: –وتعالى  ونَ بهِۦِ عِلمۡ  وَلََ يُح  [١١٠]طه:  ﴾١١٠ا طح

 .)2(«لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»: –صلى الله عليه وسلم –ويقول النبي 

 –وأنى يحيط به  –سبحانه وتعالى  –يف بإدراك ذاته وصفاته فإذا كان الثناء عليه لا يحصى فك

أن  –سبحانه وتعالى  –أحد من مخلوقاته، ومن لوازم كماله، وجبروته وجلاله وجماله  –سبحانه 

 لا يحيط به أحد من خلقه.

واْ ٱلَلَّ حَقَ قدَۡرهِۦِ  ﴿ولله في ذلك الحكمة البالغة:   [٩١]الأنعام:  ﴾وَمَا قَدَرح

                                                

 (٢٧١٣مسلم) صحيح- (1)

  (٤٨٦مسلم ) أخرجه- (2)
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قد أحاط بجميع مخلوقاته إحاطة زمنية وإحاطة مكانية، فالإحاطة  –سبحانه وتعالى  – والله

 –أول الأشياء، ولا شيء منها قبله، وأوليتها تنتهي إلى أوليته  –سبحانه وتعالى  –الزمانية أنه 

 –سبحانه وتعالى  –وهو  –سبحانه وتعالى  –وتنتهي أولية كل شيء إلى أوليته  –سبحانه وتعالى 

 –سبحانه وتعالى  –آخر الأشياء ولا شيء من الأشياء بعده، وآخريتها تنتهي إلى آخريته 

 فهو محيط بكل الأشياء من أولها إلى آخرها.

سبحانه  –ظاهر فوق كل الأشياء، ولا شيء فوقه  –سبحانه وتعالى  –وأما الإحاطة المكانية أنه 

وتنتهي فوقية  –سبحانه وتعالى  –لله وأن فوقية كل المخلوقات تعلوها فوقية ا –وتعالى 

 وظهوره. –سبحانه وتعالى  –المخلوقات إلى فوقية الله 

باطن على كل الأشياء، فهو محيط بكل الأشياء أقرب إليها حتى من  –سبحانه وتعالى  –وهو 

 مطلع على سرائرها، على علانيتها، وعلى سرها:  –سبحانه وتعالى  –نفسها 

ورح يَعۡلَمح خَا ئنِةََ  ﴿ دح فِِۡ ٱلصُّ ِ وَمَا تَّح عۡيۡح
َ
 [١٩]غافر:  ﴾١٩ ٱلِۡ

والظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن  –تبارك وتعالى  –قريب من مخلوقاته مع علوه على عرشه 

وَ بكِح  هحوَ  ﴿فليس دونه شيء:  وَلح وَٱلۡأٓخِرح وَٱلظََٰهرِح وَٱلۡۡاَطِنح  وهَح
َ
]الحديد:  ﴾ ٣ليِمٌ ءٍ عَ لِِ شََۡ ٱلِۡ

٣] 

 لََ يَعۡزحبح عَنۡهح مِثۡقَالح ذَرَة   ﴿
َ
َٰتِ وَلََ فِِ ٱلِۡ  وَ رۡضِ  فِِ ٱلسَمََٰوَ

َ
َٰ لََ  أ كۡبََح إلََِ لكَِ صۡغَرح مِن ذَ

َ
فِِ  وَلََ  أ

بيِۡ  كتََِٰب    [٣]سبإ:  ﴾٣ مُّ

وَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وهذا معنى قول الله  بصََٰۡرح وهَح
َ
هح ٱلِۡ بصََٰۡ لََ تحدۡركِح

َ
]الأنعام:  ﴾ رَ  يحدۡركِح ٱلِۡ

١٠٣] 

فالإدراك المنفي هنا إدراك الإحاطة، بمعنى: لا تحيط به الأبصار، بل هو الذي أدرك عباده وأحاط 

وهذا هو كمال التعظيم والذي هو فيه كماله العبودية عبودية المخلوقات، لرب  –سبحانه  –بهم 

  –تبارك وتعالى  –البريات 
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 التسبيح تنزيه. "سبحان"وقوله: 

 

 قول: سبح الله يسبحه تسبيحًا.ت

 قال الخليل: 

 تنزيهًا لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به. "سبحان الله"

 يريد: سبحتُ تسبيحًا لله أي: نزهته تنزيهًا. "تسبيحًا لله"ونصبه على موضع فعل على معنى 

 

  قال:

ـــــه ــــــر  والكــــــلام ل ــــــم   قدي ٌّ علي
 حــــــي

 

ـــــع  بصـــــير  مــــا أراد جــــ ***  ـرَىفــــرد   سمي

  

 الحيوان لغة: كل ما له روح. "حي"قوله: 

سبحانه  –من جهة أن له روحًا هي صفة من صفاته  –تبارك وتعالى  –لكن الروح لا تضاف إلى الله 

كما  –تبارك وتعالى  –بل هي خلق من خلقه  –عز وجل  –فليست الروح من صفات الله  –وتعالى 

سبحانه  –في ذلك، والله  ولا عبرة بقول من شذ هل الإسلام،عليه عامة السلف والخلف من أ

له الحياة الكاملة التي لا يدخلها نقص، فليس قبلها عدم، وليس بعدها زوال ولا فناء،  –وتعالى 

وَ ﴿: –تبارك وتعالى  –قال الله   [٦٥]غافر:  ﴾ٱلۡحََُّ لََ  إلََِٰهَ إلََِ هحوَ  هح

 متفق عليه. )1(«نس والجن يموتونأنت الحي الذي لا يموت، والإ»: –صلى الله عليه وسلم –وقال النبي 

                                                

 (٢٧١٧(، ومسلم )٧٣٨٣أخرجه البخاري ) - (1)
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أما قوله الحي فيعني أنه له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له يحد، ): –$ –ويقول الطبري 

ولا آخر له يؤمن إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيًّا فلحياته أول محدود وآخر ممدود ينقطع 

 مه.انتهى كلا .)1((بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غايتها

 –الحي هو اسم جامع لجميع صفات الذات، وهي الصفات التي لم يزل الله  –سبحانه  –واسمه 

 متصفًا بها كالسمع والبصر والعلم والقدرة، والعلو ونحو ذلك. –سبحانه وتعالى 

دال على كمال  –تبارك وتعالى  –العلم نقيض الجهل، والعليم اسم من أسماء الله  "عليم"وقوله: 

َۢا ﴿الذي  –سبحانه  –علمه  ءٍ عِلۡمَ لِِ شََۡ حَاطَ بكِح
َ
 [١٢]الطلاق:  ﴾١٢أ

َۢ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –قال الله  ءٍ عَليِمح لِِ شََۡ  [٦٤]النور:  ﴾٦٤وَٱلَلّح بكِح

واْ مِنۡ خَيۡر   ﴿: –سبحانه وتعالى  –وقال 
 [٢١٥]البقرة:  ﴾ ٢١٥ لَلَّ بهِۦِ عَليِمٞ  فإَنَِ ٱوَمَا تَفۡعَلح

وهح يَعۡلَ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –وقال الله  وۡ تحبۡدح
َ
مۡ أ وركِح دح واْ مَا فِِ صح فۡح ا فِِ وَيَعۡلَمح مَ  لَلّح  مۡهح ٱقحلۡ إنِ تَّح

رۡضِ  
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلِۡ  [٢٩]آل عمران:  ﴾ ٱلسَمََٰوَ

 صبهاني:يقول أبو القاسم الأ

 : –عزَّ من قائل  –ه العلم، وقال وصف نفسه بأنه عليم وعالم، وأثبت لنفس –سبحانه  –الله 

ء   ﴿ ونَ بشََِۡ يِطح ِّۚ  مِِنۡ عِلۡمِهۦِ  إلََِ وَلََ يُح  [٢٥٥]البقرة:  ﴾بمَِا شَا ءَ

 فدلت سياق هذا الكلام أن العليم الذي يكون له علم ولا يكون عليمًا إلا وله علم.

ة من ينكر .. يثبت لله  م، وينكر أن له علمًا، قالوا: عليم اسم العلي –سبحانه وتعالى  –وانتبه لأن ثَمَّ

 بلا علم.

 يقول ابن عطية في تفسيره:

 

                                                

 (3/5تفسير الطبري) – (1)
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خلافًا  –تعالى  –وقوله: أنزله بعلمه هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في إثبات علم الله 

 للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا علم.

هب المعتزلة في هذه الآية أنه أنزله والمعنى عند أهل السنة: أنزله وهو يعلم إنزاله، ونزوله، ومذ

 مقترنًا بعلمه، أي: فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك.

 فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن.

 هكذا عند المعتزلة يعني.

 كما في قول الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

 –$ – الذي بثه في عباده. انتهى كلامه معناه: من علم الله

ره الله تقديرًا وإذا وافق الشيء شيئًا قيل: جاء على  "قدير"وقوله:  القدر القضاء الموفق، يقال: قدَّ

 قدره.

 :"القادر، والمقتدر، والقدير" –وفال ابن الأثير في أسماء الله تعالى 

ر يقدُر.  فالقادر اسم فاعل من قدر يقد 

 منه، وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ. والقدير فعيل

وإثبات صفة القدرة  –تبارك وتعالى  –وهذه الأسماء: القادر والمقتدر والقدير دالة على قدرة الله 

ء   ﴿: –تعالى  –له وقوله  ِ شََۡ
ِ َٰ كح   [١٧]المائدة:  ﴾١٧ قَدِيرٞ وَٱلَلّح عََلَ

 كمال فوقها. دال على كمال تلك القدرة التي لا

ر مقادير الخلق، فالقدر من قدرته، كما اتفقت على ذلك  –سبحانه وتعالى  –ومن قدرته  أنه قدَّ

 مقالة أهل السنة.

 وسيأتي الكلام على القدر في موضعه بحول الله.

متكلم حقيقة، وأنَّ من صفاته صفة الكلام، واعلم  –سبحانه وتعالى  –أي: أنه  "والكلام له"قال: 

من مسائل العقائد العظام، بل هي من أهمها وأجلها  "صفة الكلام"ه المسألة أعني مسألة أن هذ

 وأعظمها، وأعلاها رتبة 
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 ومنزلة.

ومن أحسن تصور هذه المسألة وفهمها واعتقادها انحلت عنه عقد كثيرة من الشبهات التي 

 ين الحنيف.انحرفت بها طوائف كثيرة من الطوائف التي انحرفت عن الجادة، وعن الد

فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن الكلام في اللغة يطلق اللفظ والمعنى، ومن قال: بأن الكلام يطلق 

 على اللفظ دون المعنى أو على المعنى دون اللفظ فقد أبعد عن الصواب.

وكذلك قول من قال: إن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى بطريق الإشتراك كما زعموا، وهذا 

 في غير هذا الموضع.تفصيله 

 ولذلك أهل السنة يقولون: 

 الكلام يطلق على اللفظ والمعنى.

ثم اعلم أنه لا يكون المتكلم متكلمًا إلا إذا كان قادرًا على الكلام، فاعلاً للكلام مسمعًا لغيره ذلك 

 يتكلم بمشيئته –سبحانه وتعالى  –موصوف بذلك كله، وهو  –سبحانه وتعالى  –الكلام، والله 

وسَََٰ تكَۡليِم  وَكََمََ ٱ ﴿ :–تعالى  –متى شاء، وكيف شاء، قال الله   [١٦٤]النساء:  ﴾١٦٤ا لَلّح مح

حَدٞ  ﴿: –سبحانه  –وقال 
َ
جِرۡهح حَتََّٰ وَإِنۡ أ

َ
شِۡكيَِۡ ٱسۡتَجَارَكَ فأَ ]التوبة:  ﴾ لََٰمَ ٱلَلِّ مَعَ كَ  يسَۡ مِِنَ ٱلمۡح

٦] 

 –سبحانه وتعالى  –لق أصواتًا تحكي أو تعبر عمّا في نفسه يخ –سبحانه وتعالى  –ولا يقال أنه 

 تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

 : "الرسالة"قال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح 

والدليل على ذلك أنه لو كان مخلوقًا لم يخلو أن يكون جسمًا أو جوهرًا أو عرضًا؛ لأن أجناس 

ولا يجوز أن يكون جسمًا لأن ذلك يوجب قيامه بنفسه وأن  المخلوقات لا تنفك من هذه الأقسام،

 يكون من جنس سائر الأجسام.

 

 يعني: كأنه يكون القرآن جسم من سائر الأجسام.
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 وهذا لا يمكن.

ومثل ذلك يستحيل أن يكون جوهرًا، ولا يجوز أن يكون عرضًا، لأنه لو كان عرضًا لم يخلو أن 

 القديم تعالى أولى في محله.يكون مفعولًا في المحدث أو في ذات 

 –تبارك وتعالى  –والقديم هنا المقصود به: رب العزة 

هذه من ألفاظ أهل الكلام لكن أهل السنة  "القديم الجوهر العرض والجسم"وهذه الألفاظ: 

أحيانًا قد يحكون هذه الألفاظ لأجل بيان الخطأ وفهم المراد من مقالتهم لمن عارضهم، 

 وخالفهم.

ا لكََِِمََِٰتِ رَبِِّ لَنَ  ﴿: –سبحانه وتعالى  – يقول الله ل لوَۡ كََنَ ٱلۡۡحَۡرح مِدَاد 
ن تنَفَ قَ حۡرح ٱلَۡۡ فدَِ قح

َ
دَ بۡلَ أ

 [١٠٩]الكهف:  ﴾ ١٠٩ا كََمََِٰتح رَبِِّ وَلوَۡ جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ مَدَد  

 الفرد ما كان وحده. "فرد"قوله: 

 جعلته واحدًا. يقال: فرد يفرد وانفرد انفرادًا، وأفردته

 واحد لا إله إلا هو. –سبحانه وتعالى  –والله 

 السميع كما قال أبو قاسم الأصبهاني:  "سميع"وقوله: 

 السميع بمعنى السامع، وإن قلنا: قد يجيء السميع بمعنى المسمع لكنه نادر.

 هنالك بعض الطوائف يقول: السميع بمعنى المسمع.

 صواب.والمراد هنا أنه السامع هذا هو ال

 وقد يجيء بمعنى المسمع.

قال: السميع بمعنى السامع، وإن قلنا: قد يجيء السميع بمعنى المسمع ولكنه نادر، والنادر لا 

 يقاس عليه.

عََ ءِ  ﴿: في قصة زكريا –تعالى  –وقد قال الله   [٣٨]آل عمران:  ﴾ ٣٨إنِكََ سَمِيعح ٱلُّ

 

مَا  ﴿وقال:  رَكح  [١]المجادلة:  ﴾وَٱلَلّح يسَۡمَعح تَُاَوح
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فدلَّ على أن السميع بمعنى السامع، والسامع لا يكون إلا وله سمع؛ لأن الفاعل لا يكون إلا وله 

 –فعل، ولأن المسمع إذا كان سامعًا ولم يكن له سمع كان أصم لأنه يُسمع غيره، ولا يَسمع بنفسه 

 عن هذه الصفة. –تعالى الله 

يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون » يقول في الحديث الصحيح: –صلى الله عليه وسلم –النبي 

 .)1(«أصمَّ ولا غائبًا

 –والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فرارًا من وصف الله ) :–$ –يقول الأزهري 

بأن له سمعًا، وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع بلا سمع، بلا تكييف،  –تعالى 

السميع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تشبيه ب

 انتهى كلامه.. )2((ولا تكييف، ولستُ أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعًا، ويكون مسمعًا

َۢ بمَِا يَعۡمَلحونَ  ﴿: يعني: جلَّ ثناؤه بقوله)قال الطبري: "بصير"وقوله:  ]البقرة:  ﴾ ٩٦وَٱلَلّح بصَِيرح

٩٦]  

والله ذو إبصار بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط، ولها حافظ 

من قول القائل: أبصر فأنا  "مبصر "بصير"وأصل ،ذاكر حتى يذيقهم بها العذاب جزاءها

ف  "فعيل"ولكنه صُرف إلى ،مبصر  "أليم"إلى  "مؤلم"، وعذاب "سميع"إلى  "مسمع"كما صُر 

 . انتهى كلامه.)3((وما أشبه ذلك "بديع"السماوات والأرض إلى  "مبدع"و

 الإرادة في اللغة هي محبة الشيء والعناية به. "وما أراد جرى"قول المصنف: 

 

 نقول: أراد فلان كذا إذا أحبه واعتنى به.

                                                

 (٢٧٠٤(، ومسلم )٦٦١٠أخرجه البخاري ) - (1)

 (.2/215النونية ) - (2)

 (2/376تفسير الطبري) – (3)
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وهو  –سبحانه  –فيما يتعلق بأوامره  –تبارك وتعالى  –وهذه الإرادة التي تستلزم المحبة تثبت لله 

  –سبحانه وتعالى  –ما كان راجعًا إلى أوامره الشرعية، فكل أوامره الشرعية يحبها الله 

وأما الإرادة التي هي بمعنى المشيئة العامة فهي التي تسمى بالكونية، وهي تتعلق بكل ما يقع في 

 فر.هذا الكون فقد يكون منها ما يحبه الله، ومنها ما لا يحبه الله ككفر الكا

ن  ﴿: –عز وجل  –قول الله  –سبحانه وتعالى  –ومما يدل على إثبات الإرادة لله 
َ
فَمَن يحردِِ ٱلَلّح أ

ن يحضِلهَح 
َ
سۡلََٰمِِۖ وَمَن يحردِۡ أ حۡ صَدۡرَهحۥ للِِۡۡ ۥ يشََۡ  [١٢٥]الأنعام:  ﴾ا قًا حَرجَ  دۡرَهحۥ ضَيِِ صَ عَلۡ ۥ يَۡ يَهۡدِيهَح

إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم »أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –وفي صحيح مسلم عن النبي 

 .)1(«ثم بُعثوا على أعمالهم

 يقول الناظم: 

ـــــَا ـــــد وسـع ــــرش قـ ـــــَّه والع  وأنَّ كرسـي

 

 كــــلَّ السمـــــوات والأرضـــــين إذ كـــــبرَا ***

ـــا  ــــرش خالقُن ــــزل فـــوق ذاك الع ـــم ي  ول

 

ــــــطرَا *** ــــــه فاســــــأل الوحــــــيين والف  بذات

تبارك وتعالى  –رحمن هو أعظم المخلوقات وهو أوسعها، والعرش هو من مخلوقات الله عرش ال 

 –صلى الله عليه وسلم –لنفسه، وثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله  –سبحانه وتعالى  –حقيقة أثبته الله  –

 :–سبحانه وتعالى  –وجاءت الآيات بذكر العرش كما قال الله 

 [٥]طه:  ﴾ ٥ ٱلرحَۡمََٰنح عََلَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ  ﴿

 وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر العرش.

 

 

تبارك  –ومما يدل على أن العرش مخلوق حقيقة وأنه فسره أهل العلم: بأنه سرير الملك لله 

الناس يصعقون يوم »أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –عن النبي  –ڤ –ما ثبت عن أبي سعيد الخدري  –وتعالى 

                                                

 (٢٨٧٩(، ومسلم )٧١٠٨أخرجه البخاري ) - (1)
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وسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بم

 أخرجه البخاري.. )1(«جوزي بصعقة الطور

معنى صحيح بأن  لم يكن ثَم "العلم"ولو كان العرش كما فسره بعض أهل الكلام بأن المراد به: 

 بقائمة من قوائم العرش. –صلوات الله وسلامه عليه  –يأخذ موسى 

. )2((الله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)أنه قال:  –ڤ –وصحَّ عن ابن مسعود 

 فيما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات.

وَ لَلّح ٱلمَۡلكِح ٱلَۡقُّ  لََ  إلََِٰهَ إلََِ فَتَعََٰلََ ٱ ﴿يقول في كتابه:  –سبحانه وتعالى  –والله  لعَۡرۡشِ ٱربَُّ   هح
 [١١٦]المؤمنون:  ﴾ ١١٦ٱلكَۡرِيمِ 

وَ رَبُّ ٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –وقال الله   [١٢٩]التوبة:  ﴾١٢٩وهَح

 .[١٥]البروج:  ﴾ ١٥ذحو ٱلعَۡرۡشِ ٱلمَۡجِيدح  ﴿: –سبحانه وتعالى  –وقال الله 

تبارك  –كما جاء في القرآن أنه خلق من مخلوقات الله و –صلى الله عليه وسلم –ذلك عن النبي بوالعرش كما صحَّ 

وأما الكرسي فهو موضع القدمين كما صحَّ   –تبارك وتعالى  –لذي هو سرير الملك لله ا –وتعالى 

 .)3((الكرسي موضع القدمين)أن  –ڤ –في ذلك الأثر عن عبد الله بن عباس 

 "كلَّ السمـوات والأرضـين إذ كـبرَا "وقول الناظم: 

 

 

ما » –صلى الله عليه وسلم – وسع العرش الكرسي السماوات والأرض، وجاء في الحديث عن رسول الله

 . –صلى الله عليه وسلم –أو كما قال  )4(«السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة

                                                

 (٢٣٧٤(، ومسلم )٦٩١٧أخرجه البخاري ) - (1)

 (٧٩)العلو  - (2)

 (١/٢٤٨« )التوحيد»أخرجه ابن خزيمة في  - (3)

 

 (٣٦١(، وابن حبان )٩/١٢٠« )تاريخه»أخرجه الطبري في  - (4)
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 الناظم: قال

 إنَّ العــــــلوَّ بــــــه الأخبـــــارُ قـــــد وردت  

 

ـــرَا *** ــــن رَوى وق ـــاب ع مَ ســــول فت ــــن الرَّ  ع

ا علـى المُلـك احتـوى وعلـى الــ   فالله حقًّ

 

رَا ***  ـعرش استوى وعن التكييـف كُـن حَـذ 

 والله بالعلــــــــم  في كــــــــلِّ الأماكــــــــن لا 

 

 يخفــــاه شــــيء  سميــــع  شــــاهد  ويـــرَى ***

    

 –ومسألة إثبات العلو لله  –سبحانه وتعالى  –مسألة إثبات العرش وأنه خلق من مخلوقات الله 

 بينهما رابط، وعلاقة. –سبحانه وتعالى 

في  –سبحانه وتعالى  –استوى، وأنه قد أخبر عن نفسه أنه على العرش  –سبحانه وتعالى  –الله 

السماء، وجاء تفسير ذلك من كلام سلف هذه الأمة كما صحَّ ذلك عن ابن مسعود وسبق أن ذكرناه 

  –تبارك وتعالى  –أن العرش فوق السماء السابعة وأن فوق العرش الله  –سبحانه وتعالى  –أن: الله 

في ذكر تفسير  –$ –ارة ابن أبي زيد القيرواني قد علا على العرش، وعب –سبحانه وتعالى  –فالله 

في المقدمة، مقدمة  –$ –فوق العرش بذاته، كما قاله  –سبحانه وتعالى  –العرش وبيان أن الله 

 ."الرسالة"

 في السماء، وعلمه في كل مكان. –عز وجل  –والله ):–$ –يقول مالك بن أنس 

 : "الجامع"في  –$ –ويقول ابن أبي زيد 

معت عليه الأئمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة، وضلالة: أن الله فوق فمما اجت

 سماواته على عرشه دون أرضه.

 

 وهنا قضية مهمة ينبغي التفكر فيها، والتدبر فيها:

شيء من  وليس ثم –سبحانه وتعالى  –عال  على كل المخلوقات  –سبحانه وتعالى  –الله 

قد أحاط به، وهنالك تلازم بين مسألة العلو، ومسألة  –سبحانه وتعالى  –المخلوقات إلا والله 

 بالمخلوقات. –سبحانه وتعالى  –الاستواء على العرش، ومسألة الإحاطة من الله 
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وَ ٱلعَۡلَُِّ ٱلعَۡظِيمح  ﴿: –سبحانه وتعالى  –يقول الله   [٤]الشورى:  ﴾ ٤وهَح

عَۡلَ سَبِحِِ ٱسۡ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –ويقول الله 
َ
 [١]الأعلى:  ﴾ ١مَ رَبِكَِ ٱلِۡ

 [٥]طه:  ﴾ ٥ٱلرحَۡمََٰنح عََلَ ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –ويقول 

 [٥٩]الفرقان:  ﴾ثحمَ ٱسۡتَوَىَٰ عََلَ ٱلعَۡرۡشِِۖ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –ويقول الله 

 ى ثلاثة انواع:كما يقول أهل العلم هو عل –تبارك وتعالى  –العلو الثابت لله 

 علو قدر.

 وعلو قهر.

 وعلو ذات.

  –تبارك وتعالى  –في صفاته وأسمائه –سبحانه وتعالى  –علو قدر وهو: علو قدره  

سبحانه  –وأنه لا يعزب عن قهره  –سبحانه وتعالى  –وعلو قهر هو: أن كل شيء تحت قهره 

 شيء من مخلوقاته. –وتعالى 

خلافًا لمن قال: إن الله  –عز وجل  –فوق المخلوقاته بذاته  –لى تبارك وتعا –وعلو الذات أن الله 

 في كل مكان.

وَ ٱلۡقَاهرِح فوَۡقَ عِبَادهِۦِ ﴿: –سبحانه وتعالى  –وهو قول باطل يرده قول الله   [١٨]الأنعام:  ﴾ وَهح
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لقد »أنه قال حين حكم سعد في بني قريظة قال:  –صلى الله عليه وسلم –وجاء في الحديث الصحيح عن النبي 

 )1(«مت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماواتحك

فوق السماء  –تبارك وتعالى  –في ذكر أن الله  –صلى الله عليه وسلم –وهذا من أصرح النصوص الثابت عن النبي 

 السابعة.

فوق عرشه، وفوق  –سبحانه وتعالى  –فأهل السنة يعتقدون أن السماوات سبع، وأن الله 

 السماوات السبع.

وارتفع، وتفصيل الكلام في ذلك يطول، كما ذكر أهل  –سبحانه وتعالى  –وفوق العرش علا ربنا 

 في القرآن تزيد على الألف دليل. –تبارك وتعالى  –العلم الأحاديث الثابتة في ذكر علو الله 

رَا" :–$ –ثم قال   "وعن التكييف كُن حَذ 

 ستواء على العرش.حين سئل عن الا –$ –أي: احذر أن تكيف وهنا ذكرنا مقالة مالك بن أنس 

 قال:   

ــــــــم  في كــــــــلِّ الأماكــــــــن لا  والله بالعل

 

ــــاهد  ويـــرَى *** ــــيء  سميــــع  ش ــــاه ش  يخف

  

وهذا الذي يجب  –سبحانه وتعالى  –نعم في كل مكان لكن بعلمه لا بذاته  –سبحانه وتعالى  –الله 

خلافًا لمن زعم  –وتعالى سبحانه  –بعلمه في كل مكان لا بذاته  –سبحانه وتعالى  –أن يعتقد أنه

 بذاته وهذا من الخطا الجسيم.  –سبحانه  –هو في كل مكان  –سبحانه وتعالى  –أن الله 

 –تعالى الله سبحانه عن ذلك علوًا كبيرًا  –ويدخل في ذلك الحشوش والأماكن القذرة ونحو ذلك

 بالعلو. ولولا ضيق الوقت حقيقة لفصلنا واستطردنا في ذكر بعض المسائل المتعلقة

                                                

 صحيح ( ٣٥)العلو -(1)
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 يقول أمية بن أبي الصلت:

 فســــبحان مــــن لا يقــــدر الخلــــق قــــدره

 

 هــــــو فــــــوق العــــــرش فــــــرد موحــــــد ***

ــــى عــــرش الســــماء مهــــيمن    ــــك عل  مل

 

 بعزتـــــــه تعنـــــــوا الوجـــــــوه وتســـــــجد ***

  

 :–$ –والناظم  –ثم قال المنصف 

ــــــــــة ـــــــــيس بمُحدَث ــــــــــه ل  وأنَّ أوصافَ

 

 كــــذاك أسمــــاؤه الحُســــنى ل مَــــن ذكـــرَا ***

ــــــــــه القــــــــــرآنَ أجمعَــــــــــهو   أن تنـ زيلَ

 

ـــــق أعـجـــــز البشـــــرَا *** ــــرُ خل ـــــه غي  كلامُ

 تكـلّــــــَم مولانـــــا القـــــديمُ بــــــه 
 
ــــــي  وح 

 

تـــــبرَا ***  ولــــم يـــــزل مـــــن صفـــــات الله مُع 

 الأبيات إلى قوله: 

ــــــه  حـــــــتى إذا تَجلــــــى ذو الجـــــــلال ل

 

ــوف ومــا اصــطبرَا *** ع الطــورُ مــن خَ  تصــدَّ

 "ـه ليسـت بمُحدَثـةوأنَّ أوصافَ "يقول:  

 المحدث هو: الجديد.

 والحديث هو الشيء الجديد تقول: أحدث فلان كذا إذا جاء بأمر جديد، واستجد به.

 ."وأنَّ أوصافَـه ليسـت بمُحدَثـة"

  –تبارك وتعالى  –والأوصاف هنا هي صفات الله 

 "كـذاك أسمـاؤه الحُسـنى ل مَـن ذكرَا"قال: 

 وهذا مرَّ الكلام فيه.

عن  –$ –في الأبيات التي تليها في حوالي ما يقرب في خمسة أبيات يتكلم  –$ –ثم انتقل 

 –تبارك وتعالى  –وعن القرآن ثم عن النظر إلى الله  –تعالى  –كلام الله 
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 –عليه الصلاة والسلام  –القصة التي جاءت في قصة موسى  –$ –هذه الخمسة أبيات ذكر فيها 

َٰنِِ وَلََٰكِنِ قاَلَ ربَِِ  ﴿لما قال:  رۡ إلََِكَِّۡۚ قاَلَ لنَ ترََى نظح
َ
رنِِِ  أ

َ
ۥ  ٱلَۡۡبَلِ فَ رۡ إلََِ  ٱنظح  أ إنِِ ٱسۡتَقَرَ مَكََنهَح

ۥ دَكِ   ۥ للِجَۡبَلِ جَعَلهَح َٰنِِ  فلََمَا تََلََََٰ رَبُّهح ِّۚ مح خَرَ وَ ا فسََوفَۡ ترََى ا  الآيات[ ١٤٣]الأعراف:  ﴾ وسَََٰ صَعِق 

 قال:

 القــــــــــرآنَ أجمعَــــــــــهوأن تنـ زيلَــــــــــه 

 

ـــــق أعـجـــــز البشـــــرَا *** ــــرُ خل ـــــه غي  كلامُ

  

كما ذكرنا في مسألة الكلام أن هذه القضية من القضايا والمسائل الكبار عند أهل العلم والإيمان، 

وسبق أن تكلمنا عن مسألة الكلام وأن أهل  –تبارك وتعالى  –وهي مسألة الكلام وصفة الكلام لله 

 –تكلم بكلام يسمع، وأنه يتكلم متى شاء  –تبارك وتعالى  –م لله حقيقة، وأن الله السنة يثبتون الكلا

وتفصيل ما يتعلق بالقرآن أن القرآن هو الذي حصلت فيه خصومة خاصة بين  –سبحانه وتعالى 

 الطوائف.

لكن  – سبحانه –قد يتكلم بالقرآن وغير القرآن  –سبحانه وتعالى  –فعندنا مسألة الكلام العام، الله 

أفردت مسألة الكلام المتعلقة بالقرآن بالذكر لأنها قد حصلت فيها خصومة خاصة، ولأن القرآن 

  –صلى الله عليه وسلم –على محمد  –سبحانه وتعالى  –هو الوحي الذي أنزله الله 

وقد أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها، سلفها وخلفها من أهل الإيمان والسنة على أن القرآن 

تكلم به حقيقة، وخالفت في ذلك طوائف،  –عز وجل  –وأن كلام الله  –عالى تبارك وت –كلام الله 

  –صلى الله عليه وسلم –الطوائف التي انحرفت عن سنة النبي 

حقيقة،  –سبحانه وتعالى  –تكلم به  –سبحانه وتعالى  –فأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله 

صلوات الله  –ولنا محمد وأسمعه جبريل لرس –صلوات الله وسلامه عليه  –وسمعه منه جبريل 

 –بالقرآن، وتكلم به جبريل، سمعه جبريل من الله  –سبحانه وتعالى  –فتكلم الله  –وسلامه عليه 

عليه الصلاة  –عن جبريل  –صلى الله عليه وآله وسلم  –وسمعه رسولنا  –سبحانه وتعالى 

 –والسلام 
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في ذكر أن القرآن  –ڤ –الصحابة  وكلام أهل السنة في ذلك يطول؛ ولذلك جاءت الآثار من زمن

 : –سبحانه وتعالى  –وقد قال الله  –سبحانه وتعالى  –كلام الله 

حَدٞ  ﴿
َ
جِرۡهح حَتََّٰ يسَۡ وَإِنۡ أ

َ
 لَلِّ ثحمَ ٱلََٰمَ مَعَ كَ مِِنَ ٱلمۡحشِۡكيَِۡ ٱسۡتَجَارَكَ فأَ

َ
ۥأ مَنَهح

ۡ
 [٦]التوبة:  ﴾بلۡغِۡهح مَأ

والإيجارة هنا لمن كان من أهل الكفر والشرك لأجل أن  –تعالى سبحانه و –فالقرآن كلام الله 

 –صلى الله عليه وسلم –على رسوله محمد  –سبحانه وتعالى  –يسمع هذا الكلام الذي أنزله الله 

 أي: غير مخلوق أن القرآن غير مخلوق. "وغير خلق"وقول الناظم هنا: 

من جهة لفظه،  وهو معجز أعجز البشر، وإعجاز القرآن حاصل من عدة وجوه، فإعجازه حاصل

وإعجازه حاصل من جهة معناه، وإعجازه حاصل من جهة أحكامه، ومن جهة كل ما يتعلق بما فيه 

 من نظم لألفاظ القرآن، لا أعني بالنظم الذي هو الشعر، ولكن أعني بانتظامه.

قد تكلم بحرف وصوت، يسمعه من بعد، كما  –سبحانه وتعالى  –وأهل السنة يقولون: أن الله 

 من قرب. يسمعه

وليس ثَمَّ شيء من الكلام والأقوال  –تبارك وتعالى  –وأن كل ما يتكلم به الإنسان هو كلام الله 

تبارك وتعالى  –من الحروف، إلا وهي من كلام الله  –سبحانه وتعالى  –التي جاءت في كتاب الله 

 ."أجمعه" –$ –ولذلك قال  –

 –عز وجل  –فهو كله من كلام الله 

 قال: 

ــــــ  تكـلّــــــَم مولانـــــا القـــــديمُ بــــــهوح 
 
 ي

 

ـــــبرَا *** ت  ولــــم يـــــزل مـــــن صفـــــات الله مُع 

  

به، والقديم هنا  –سبحانه وتعالى  –تكلم الله  –سبحانه وتعالى  –أي: أنَّ القرآن كله وحي من الله 

 –تبارك وتعالى  –المراد بالقديم هنا ربنا  –تبارك وتعالى  –يريد به: ربنا 
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المتكلمين، لكنه قد يستعمله كما أسلفنا أهل السنة لأجل مجاراة المتكلمين، وهذا من ألفاظ 

 وبيان بطلان كلامهم في بعض المسائل.

 قال: 

 تكـلّــــــَم مولانـــــا القـــــديمُ بــــــه
 
ــــــي  وح 

 

ـــــبرَا *** ت  ولــــم يـــــزل مـــــن صفـــــات الله مُع 

  

 أي: اعتبره أهل السنة. "امعتبرً"ولذلك قال:  –سبحانه وتعالى  –أي: أن القرآن هو من صفات الله 

ـــى ويُحمــل حفظــَ في الصــدور كمــا  يُتلَ

 

حـــف مَــن زَبَــرَاط  ـخــبال ***   يُثب تُــه فـــي الصُّ

  

 –وهذا الذي يحفظ في الصدور هو كلام الله  –تبارك وتعالى  –أي: أنَّ هذا الذي يتلى هو كلام الله 

  –سبحانه وتعالى 

 –تبارك وتعالى  –ف هو كلام الله وكذلك هذا المكتوب في الصحف في المصاح

 

 وأن موســــــــــى كلـــــــــيمُ الله كلَّمــــــــــه

 

 إلهــــــهُ فــــــوق ذاك الطــــــور إذ حضــــــرَا ***

 فـــــالله أسمعــــــه مــــــ ن غــــــير واسطــــــة 

 

ــــرَا *** ب ــــوي ع  ــــات تحت ــــه كلم ــــن وصف  م

    

ناها من أنَّ وهذه القصة التي ذكر إلهـهُ فـوق ذاك الطـور إذ حضـرَا وأن موسـى كليمُ الله كلَّمـه

رۡ إلََِكَِّۡۚ  ﴿صلوات الله وسلامه عليه لما:  –موسى  نظح
َ
رنِِِ  أ

َ
 [١٤٣]الأعراف:  ﴾قاَلَ رَبِِ أ

رۡءَانَ لتِشَۡقََٰٓ  ١طه  ﴿قال:  –سبحانه وتعالى  –في الآية الأخرى أن الله و نزَلۡناَ عَليَۡكَ ٱلۡقح
َ
 ٢ مَا  أ

 تنَزيِل   ٣لمَِِن يََشَََٰۡ  إلََِ تذَۡكرَِة  
َ
لََ رۡضَ وَ  مِِمَنۡ خَلقََ ٱلِۡ َٰتِ ٱلعۡح  [٤ -١]طه: ﴾ ٤ ٱلسَمََٰوَ

ۡ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –إلى أن قال الله   ناَ۠ رَبُّكَ فَٱخۡلعَۡ نَعۡليَۡكَ إنِكََ بٱِل
َ
قَدَ وَادِ ٱإنِِِّ  أ و  لمۡح  ١٢ى سِ طح

 الآيات.[ ١٢]طه: ﴾
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فإن قال قائل:  –صلوات الله وسلامه عليه  –وسى لنبي الله م –سبحانه وتعالى  –فهذا من كلام الله 

 فهذا القرآن الذي نتلوه هل المراد بذلك ألفاظنا هي كلام الله؟ أم أن الكلام نفسه هو كلام الله؟

ولكن أصواتنا  –سبحانه وتعالى  –فيقال: بل الكلام والمعاني تلك الحروف ومعانيها هي كلام الله 

 ولهواتنا هي مخلوقة.

ل عليه  –في خلق أفعال العباد، واستطال في الكلام في ذلك  –$ –في ذلك البخاري  كما فصَّ

  –رحمة الله تبارك وتعالى 

 قال: 

 فـــــالله أسمعــــــه مــــــ ن غــــــير واسطــــــة

 

ــــرَا *** ب ــــوي ع  ــــات تحت ــــه كلم ــــن وصف  م

  

من  وأنا أحاول هنا أن أخلص الكلام حقيقة لضيق الوقت؛ لأننا نريد نحاول أدراك ما نستطيع

  –عز وجل  –المسائل المتعلقة بهذا النظم وإلا فالمسائل كثيرة تتعلق بصفة الكلام لله 

 قال: 

ـــــــه ــــــى إذا هـــــــام سُكـــــــراً في محبَّت  حت

 

 قــــال الكليـــــم : إلَهـــــي أســـــأل النَّظـــــرَا ***

ــــة  ـــــن موعظ ــــه الرحم ــــال ل ـــــك . ق  إلي

 

ــــوري يُدهــــُ  البصـــرَا *** ــــران ي ون ــــي ت  أنَّ

ــــهفــــانظر إلــــى ال   طــــور إن يثبــــت مكانت

 

ـــرَى *** ـــوف ت ــــواري فس ـــضَ أن  إذا رأى بع

ــــــه  ــــــى ذو الجـــــــلال ل  حـــــــتى إذا تَجل

 

ع الطــورُ مــن خَــوف ومــا اصــطبرَا ***  تصــدَّ

  

ۥ دَكِ  ﴿ ۥ للِجَۡبَلِ جَعَلهَح وسَََٰ فلََمَا تََلََََٰ رَبُّهح ِّۚ صَعِ  ا وخََرَ مح ا  [١٤٣]الأعراف:  ﴾ق 

سبحانه  –كلم الله  –صلوات الله وسلامه عليه  –الأربعة أن موسى ومراد الناظم بذكر هذه الأبيات 

الرؤية، وسيأتي الكام بالتفصيل عن الرؤية في  –سبحانه وتعالى  –وأن موسى سأل الله  –وتعالى 

  –موضعه بحول الله 

 

  –سبحانه وتعالى 
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صلوات الله  –سى وبين مو –سبحانه وتعالى  –لكنه ذكر هنا تلك المحاورة التي كانت بين الله 

صلوات الله وسلامه  –ولو أن موسى  –سبحانه وتعالى  –وهذا ثابت في كتاب الله  –وسلامه عليه 

لذلك معنى؛ ولذلك  –سبحانه وتعالى  –ما كان لذكر الله  –تبارك وتعالى  –لم يكلم ربه  –عليه 

 –فتكلم مع موسى خلق الكلام في شيء  –سبحانه وتعالى  –أن الله  يقول بعض أهل الكلام:

ح في كتابه  –سبحانه وتعالى  –والله   –صلوات الله وسلامه عليه  كما قال  –تبارك وتعالى  –قد صرَّ

وسَََٰ تكَۡليِم  وَكََمََ ٱ ﴿ –سبحانه وتعالى  –الله  سبحانه  –فكلم الله  [١٦٤]النساء:  ﴾ ١٦٤ا لَلّح مح

  –صلوات الله وسلامه عليه  –نبيه موسى  –وتعالى 

أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 وبعد...

والذي نعقد فيه  –إن شاء الله  –هذه الدورة العلمية المباركة  فهذا المجلس الثالث من مجالس

ف  –رحمة واسعة  $ "نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني"شرح  للعلامة أحمد بن مُشَرَّ

 – $ –الأحسائي 

 : –رحمه الله  –قال الناظم 

ه  فصل في الإيمان بالقدر خيره وشرِّ

 وبالقضـاء و بالأقـدار أجمعهـا

 

 ـا واجـب  شرعـَ كمـا ذكـرَاإيمانُن ***

 فكـلُّ شـيء قضـاه الله من أزَل 

 

ا وفي لوحـه المحفـوظ قد سطرَا ***  طُرًّ

 وكلُّ ما كان من همٍّ و من فَرح 

 

 ومـن ضلال و من شكران مَن شكرَا ***

ره   فـإنَّـه مـن قضـاء الله قـدَّ

 

ن ينكـر القدرَا *** مَّ
 فـلا تكـن أنـت م 

 لقُ أفعـال العبـاد و مـاوالله خا 

 

 يجـري عليهـم فعـن أمر الإلَه جرَا ***

 ففـي يديـه مقاديـر الأمـور و عن 

 

 قضائه كلُّ شيء في الورى صدرَا ***

 فمَن هَدى فبمحض الفضل وفَّقه 

 

 و من أضلَّ بعدل منه قد كفـرَا ***

 فليـس في مُلكه شيء  يكون سوى 

 

 كـان أو ضررَامـا شاءه الله نفعـَ  ***
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 الشرح:

وهذا الفصل هو متعلق  –$ –هنا هذا الفصل الذي ذكره ابن أبي زيد  –$ –ذكر الناظم 

ه خيره وشره، قال:بالإيمان بالقدر ب الإيمان بالقدر من أركان  فصل في الإيمان بالقدر خيره وشرِّ

ت بها الفطر ال سوية، ولم يخالف فيها إلا أصحاب الإيمان الستة التي جاءت الشريعة بها، والتي أقرَّ

أنه قال:  –ڤ –الفطر المخالفة لأمر الدين، وأمر الشريعة، قد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة 

َٰ  ﴿ يخاصمونه في القدر، فنزلت: –صلى الله عليه وسلم –جاء مشركو قري  إلى النبي » حسۡحَبحونَ فِِ ٱلناَرِ عََلَ  يوَمَۡ ي
وههِِمۡ ذحوقحواْ مَسَ سَقَرَ  قۡنََٰهح بقَِدَر  إنَِ  ٤٨وحجح

ءٍ خَلَ َ شََۡ  )1(«[٤٩-٤٨]القمر:﴾  ٤٩ ا كح

قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقد أخرج  –سبحانه وتعالى  –والله 

سمعت النبي قال:  –رضي الله عنهما  –مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

، الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةكتب الله مقادير »: يقول –صلى الله عليه وسلم –

 .)2(«وعرشه على الماءقال: 

ر كل شيء كائن، وأن كل ما  –سبحانه وتعالى  –والمقصود هنا هو إيمان الخلائق بأن الله  قد قدَّ

سبحانه  –فهو  –سبحانه وتعالى  –يكون في هذا الكون، ويحصل في هذا الكون فهو بقدر من الله 

سبحانه  –ولا يحصل في ملكه  –سبحانه وتعالى  –كتب تلك المقادير، وقدرها، وشاءها  –الى وتع

 علم ما هو كائن إلى قيام الساعة. –سبحانه وتعالى  –فالله  –سبحانه  –إلا ما يشاءه  –وتعالى 

سبحانه وتعالى  –كتب تلك الأشياء وما هو كائن إلى قيام الساعة، وشاء  –سبحانه وتعالى  –والله 

فق مشيئته  –سبحانه وتعالى  –وخلق خلقه على ما خلقهم  – وفي ذلك  –عز وجل  –على و 

 الأحاديث والآيات التي وردت وسيأتي الكلام عليها.

 

                                                

 (٢١٥٧(، والترمذي )٢٦٥٦أخرجه مسلم ) - (1)

 (٢٦٥٣أخرجه مسلم ) - (2)
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 القضاء كما قال الخليل: "وبالقضاء"وقول الناظم: 

 قضى يقضي قضاء وقضية أي: حكم

 لقضاء.ويطلق على الوصية، وهنالك إطلاقات أخرى ل

دم،  "الأزل": "الكليات"الأزل قال في  "من أزل"وقوله:  بالتحريك هو ما لا بداية له في أوله كالق 

 ما نهاية له في آخره كالبقاء. "الأبد"و

ا"وقوله:   أي: جميعهم. "طُرًّ

 أي: كُت ب. "سُط را"وقوله: 

ور  وَكتََِٰب   ﴿: –سبحانه وتعالى  –يقول الله   [٢]الطور:  ﴾٢ مَسۡطح

 .مكتوبقال قتادة: 

اللوح هو كل صفيحة عريضة من )كما قال ابن سيده: "اللوح" "في لوحه المحفوظ"وقول الناظم: 

وظِۭ  ﴿صفائح الخشب، وفي التنزيل  يعني: مستودع مشيئات [ ٢٢]البروج:  ﴾٢٢فِِ لوَۡح  مََّۡفح

 .)1((الله

 يام الساعة.هو اللوح الذي كتب فيه ما هو كائن إلى ق "اللوح المحفوظ"و

 : –$ –قال الطبري 

 والمحفوظ حفظًا، أو خفضًا..

على معنى أن اللوح هو المنعوت بالحفظ، وإذا كان كذلك  –يعني في آخر  –خفضًا  "محفوظ"

 كان التأويل في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عمّا أثبته الله فيه.

 مصدر شكر. "شكران"وقوله: 

 :الخليلقال  "الورى"وقوله: 

 

                                                

 (2/584لسان العرب) – (1)
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 الورى مقصور: الأنام الذي على ظهر الأرض.

 المحض هو: اللبن لم يخالطه الماء حلوًا كان أو حامض. "فبمحض"وقوله: 

 ويقال: عربي محض أي: خالص النسب.

 –تبارك وتعالى  –في خلقه، فهو داخل في إيمان الخلائق بتوحيد الله  –تعالى  –القدر هو: فعل الله 

تمل على أن الله علم ما هو كائن، وأنه كتب ما هو كائن، وأنه شاء ما هو كائن، وذلك أن القدر مش

وبهذا تتضح صورة اندراج القدر تحت توحيد الربوبية  –سبحانه وتعالى  –وأنه خلق ما هو كائن 

حت نصوص القرآن والسنة، وأقوال سلف هذه الأمة. –جل جـلاله  –لله   وبهذا صرَّ

 : "الرسالة"في  – $ –يقول ابن أبي زيد 

والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده، 

ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل 

 إلا وقد قضاه وسبق علمه به:

وَ ٱللَطِيفح  ﴿ لََ يَعۡلَمح مَنۡ خَلقََ وهَح
َ
 [١٤]الملك:  ﴾١٤ٱلَۡۡبيِرح أ

يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من 

أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو  –تعالى  –علمه وقدره من شقي أو سعيد 

ركاتهم وآجالهم. انتهى كلامه يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد، ورب أعمالهم، والمقدر لح

– $–  

 فهنا أربعة أمور هي مراتب القدر:

 العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق.

 : العلم والكتابة، والمشيئة والخلق.هذه أربعة أمور

 –وفهم سلف هذه الأمة  –صلى الله عليه وسلم –هذه الأربعة دلَّت عليها نصوص القرآن، ونصوص سنة النبي 

 –رضوان الله تعالى عليهم 
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َٰ  ﴿: –تبارك وتعالى  –في العلم يقول الله ف نَ ٱلَلَّ عََلَ
َ
ْ أ و ا ء   لَِعَۡلَمح ِ شََۡ

ِ نَ وَ  قَدِيرٞ كح
َ
حَاطَ ٱلَلَّ  أ

َ
  قدَۡ أ

َۢا  ءٍ عِلمَۡ لِِ شََۡ  [١٢]الطلاق:  ﴾١٢بكِح

رۡضِ وَإِذۡ ﴿: –تبارك وتعالى  –ويقول الله 
َ
م مِِنَ ٱلِۡ كح

َ
نشَأ
َ
مۡ إذِۡ أ عۡلمَح بكِح

َ
وَ أ  هح

َ
جِنَ  نتحمۡ أ

َ
ونِ ةٞ أ   فِِ بحطح

مۡ   مَهََٰتكِح
ح
 [٣٢]النجم:  ﴾أ

علم الله من كل نفس ما هي عاملة، وما هي صانعة، وإلى ما هي )يقول الحسن البصري: 

 أخرجه الفريابي في القدر.. )1((صائرة

 : –تبارك وتعالى  –أنه قال في قول الله  –$ –وصح عن مجاهد 

عۡلَمح مَا لََ  ﴿
َ
ونَ إنِِِّ  أ  [٣٠]البقرة:  ﴾٣٠تَعۡلَمح

 قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها.

 الكلام على خلق الأفعال. –إن شاء الله  –وسيأتي 

 :–تبارك وتعالى  –وفي الكتابة وهي: كتابة مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، قال الله 

حۡصَيۡنََٰهح فِِ  إمَِام   ﴿
َ
ءٍ أ َ شََۡ بيِۡ  وَكُح  محفوظ.أي: في اللوح ال [١٢يس: ]﴾ ١٢ مُّ

نَ ٱلَلَّ يَعۡلَمح مَا فِِ ٱلسَمَا ءِ وَ  ﴿: –تعالى  –وقال الله  
َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
رۡضِ  أ

َ
َٰلكَِ فِِ  إنَِ ٱلِۡ َٰلكَِ   ذَ كتََِٰبٍ  إنَِ ذَ

 [٧٠]الحج:  ﴾ ٧٠ عََلَ ٱلَلِّ يسَِيرٞ 

مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح،  قدمتُ ):وأخرج الترمذي من حديث عبد الواحد بن سليم قال

 قال: يا بُني أتقرأ القرآن؟ قال: قلتُ: نعم. فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون بالقدر؟!

 قال: فاقرأ الزخرف.

بيِِۡ  ١حم   ﴿ قال: فقرأتُ  ۥ فِِ  وَإِ ٣قلِحونَ مۡ تَعۡ لعََلكَح  ابيِِ  إنِاَ جَعَلنََٰۡهح قحرۡءَٰناً عَرَ  ٢وَٱلكِۡتََٰبِ ٱلمۡح نهَح
يۡنَا لعََلٌَِّ حَكِيمٌ  مِِ ٱلكِۡتََٰبِ لََ

ح
  [٤-١]الزخرف: ﴾٤أ

                                                

 (8/309المصنف )كتاب الزهد( ) – (1)
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قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق  قال: قلتُ: الله ورسوله لأعلم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟

بِ  ﴿: السماوات، وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه
َ
 وَتبََ  لهََب  تَبَتۡ يدََا  أ

 –صلى الله عليه وسلم –فلقيت الوليد بن عبادة ابن الصامت صاحب رسول الله قال عطاء:  [١]المسد:  ﴾١

قال: دعاني أبي فقال لي: يا بُني، اتق  الله واعلم أنك لن  فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟

وإني  ا دخلت النار.إن متَّ على غير هذتتقي الله حتى تؤمن بالله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ف

قال:  قال: ما أكتب؟ إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب.»يقول:  –صلى الله عليه وسلم –سمعت رسول الله 

 .)1(«اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد»

كتب ما هو كائن، وعلى وجوب الإيمان بأن  –سبحانه وتعالى  –فهذا صريح في الكتابة، وأن الله 

كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وما هو مكتوب من آجل لا يستلزم  – سبحانه وتعالى –الله 

العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة »بحال أن يكون عمل العبد الذي يعمله هو الذي يختم له به، فإن 

يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه »و «ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

 «.ل الجنة فيدخلهاالكتاب فيعمل بعمل أه

ربَّ مسرور مغبون ولا يشعر، يأكل ويشرب  الذي يقول: –$ –ولذلك رحم الله بلال بن سعد 

 نسأل الله السلامة والعافية. ويضحك وقد حُطَّ له في كتاب الله أنه من وقود النار.

وما لم يشأ لم  وفي المشيئة والإرادة، مرتبة المشيئة والإرادة وهي: الإيمان بأن ما شاء الله كان،

 –قال الله  –سبحانه وتعالى  –وفعل مخلوقاته كله بمشيئته  –سبحانه وتعالى  –يكن، وأن فعله 

  وَمَا تشََا ءحونَ  ﴿: –تبارك وتعالى 
ِّۚ إنَِ ٱلَلَّ كََنَ عَليِمًا حَكِيم   ن يشََا ءَ ٱلَلّح

َ
 [٣٠]الانسان:  ﴾٣٠ا إلََِ  أ

 [١١٢]الأنعام:  ﴾ا ءَ رَبُّكَ مَا فَعَلحوهح  لوَۡ شَ وَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وقال الله 

                                                

 (5/514)هل الحديثأحاديث فيما اتفق عليه صحاح الأ - (1)
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مۡ وَلوَۡ شَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وقال الله  ُّهح رۡضِ كَح
َ
ِّۚ جََِا ءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِِ ٱلِۡ  [٩٩]يونس:  ﴾يعًا

 –صلى الله عليه وسلم –أنه سمع رسول الله  –ڤ –وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

ني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد واحد يصرفها حيث إن قلوب ب »يقول:

 .)1(«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك :–صلى الله عليه وسلم –ثم قال رسول الله  يشاء

يوم الخندق  –صلى الله عليه وسلم –أنه قال: رأيت النبي  –ڤ –وثبت في البخاري من حديث البراء بن عازب 

 )2(«الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صليناوالله لولا »ينقل معنا التراب وهو يقول: 

ن   ﴿:–تعالى  –قال عمرو بن شرحبيل في قوله 
ۡ
وَ فِِ شَأ َ يوَۡمٍ هح  [ ٢٩]الرحمن:  ﴾٢٩ كح

من شأنه أن يميت من جاء أجله، ويصور ما شاء في  من شأنه أن يميت من شاء من خلقه قال:

 . )3((سيرالأرحام، ويعزُّ من يشاء، ويذل من يشاء، وأن يفدي الأ

 –خلق الخلائق وأوجدهم من عدم  –تبارك وتعالى  –وفي مرتبة الخلق وهو: الإيمان بأن الله 

 خلق أفعال العباد خيرها وشرها. –سبحانه وتعالى  –وأنه  –سبحانه 

خلق أفعال العباد خلق خيرها وشرها، فالعباد  –سبحانه وتعالى  –انتبه هذه قضية مهمة: وأنه 

 :  –عز وجل  –يقول الله  –تبارك وتعالى  –لك مخلوق لله وأفعالهم كل ذ

ء ِۖ  ﴿ ِ شََۡ
ِ َٰ ٱلَلّح خََٰلقِح كح وَ عََلَ ء   وهَح ِ شََۡ

ِ  [٦٢]الزمر:  ﴾٦٢ وَكيِلٞ  كح

مۡ وَمَا تَعۡمَلحونَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وقال الله   [٩٦]الصافات:  ﴾٩٦وَٱلَلّح خَلَقَكح

  )4(«ل صانع وصنعتهإن الله يصنع ك»: –صلى الله عليه وسلم –وقال النبي 

 وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن حميد قال: 

م علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاء مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه؟)  قد 

                                                

 (٢٦٥٤ )صحيح مسلم - (1)

 )(٦٦٢٠صحيح البخاري  - (2)

 (4/143)"ليةالح"أخرجه أبو نعيم عنه في  - (3)

 (٥٧٠« )الأسماء والصفات»(، والبيهقي في ٤٦)ص« خلق أفعال العباد»أخرجه البخاري في  - (4)
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 فقال: نعم.

 فاجتمعوا عليه، فخطبهم، فما رأيت أخطب منه!

 فقال رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟

 لحسن البصري.وأبو سعيد هو: ا

 يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟

 فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟!

 خلق الله الشيطان، وخلق الخير، وخلق الشر؟!

 قال الرجل: قاتلهم الله كيف يكذبون على الشيخ؟!

 )1((..كأنهم يعني: كذبوا على الحسن البصري بأنه كان يقول: القدر، واتُّه م بذلك

 ة.رحمة واسع$

 وهنا تأتي قضية مهمة تتعلق بالقدر وهي: 

ما قاله أهل العلم: بأن القدر في نفسه لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لأن القدر هو علم الله، وقدرته، 

والشر ليس  »يقول: –صلى الله عليه وسلم –وكتابته، ومشيئته، وذلك كله خير وكمال من كل وجه؛ ولذلك النبي 

 .)2(«إليك

 خلق الخير والشر؟ –سبحانه وتعالى  –ن الله لكن كيف الجمع بين هذا وبين أ

بوجه من الوجوه، لا  –عز وجل  –ولا ينسب إلى الله  –تبارك وتعالى  –فنقول: الشر ليس إلى الله 

سبحانه  –ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله أن ذلك كله منه  –سبحانه وتعالى  –في ذاته 

 كمال. –وتعالى 

 

                                                

 (4618أخرجه أبو داوود برقم) – (1)

 (٨٩٧(، والنسائي )٣٤٢١(، والترمذي )٧٦٠(، وأبو داود )٧٧١أخرجه مسلم ) - (2)
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ا بالنسبة إلى محل، وخيرًا وإنما يدخل الش ر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، فيكون شرًّ

 بالنسبة إلى محل آخر.

فقد يكون خيرًا بالنسبة للمحل القائم به، يعني مثلاً إنسان حصل له مرض، قد ينظر له إنسان من 

الدرجات،  وجه يرى أنه شر، وهو من وجه آخر فيه خير لما فيه من الكفارات ولما فيه من رفعة

 إلى آخره.

 فهنالك أيضًا خير من وجه  آخر؛ ولذلك أهل السنة يقولون: 

ا محضًا. –تبارك وتعالى  –لم يخلق الله   شرًّ

خلق الشر والخير، ولكن لا ينسب الشر إلى الله  –سبحانه وتعالى  –فذلك خلاصة القضية: أن الله 

 – صفاته، ولا في أفعاله؛ لأن القدر هو فعل الله لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في –تبارك وتعالى  –

 –تبارك وتعالى 

لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان  –عز وجل  –وإنكار القدر ضلالة وكفر والعياذ بالله 

 تيان بها.صح إيمان العبد إلا بالإالستة، التي لا ي

 در بالبصرة معبد الجهني.كان أول من قال بالق)وقد أخرج مسلم عن يحيى بن يعمر قال: 

فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجَي ن أو مُعتمرَي ن، فقلنا: لو لقينا أحدًا من 

فوُفِّق لنا عبد الله بن عمر بن  فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ –صلى الله عليه وسلم –أصحاب رسول الله 

لآخر عن شماله، فظننت أن الخطاب داخلاً المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه وا

 فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبالنا ناس يقرؤون القرآن 
َّ
صاحبي سيكل الكلام إلي

 ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنف.

لله بن عمر قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد ا

 لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فانفقه، ما قُبل منه، أو ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
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أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، »الحديث وفيه:  –ڤ –ثم ذكر عن أبيه عمر بن الخطاب 

 .)1((«ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

ب بالقدر، لو لم يكن عليه فيه حجة إلا قوله ما أ): –$ –يقول الإمام مالك  تعالى  –ضل من كذَّ

م ﴿:– مۡ كََفرِٞ وَمِنكح مۡ فَمِنكح وَ ٱلََِّي خَلقََكح ؤۡمِنِّٞۚ  هح . أخرجه (كفى بها حجةل [٢]التغابن:  ﴾ مُّ

 ."القدر"الفريابي في 

 

 :–$ –قال 

 فصل  في عذاب القبر وفتنته

ــت ــا قُتل ــس وم ــن نف ــطُّ م ـــت ق ــم  تَمُـ  و لَ

 

زق الــذي قُـــدرَا ***  مـــن قبـــل إكمالهـــا الــرِّ

 وكـــــلُّ روح رســـــولُ المــــوت يقبضُــــها 

 

ـــــرَا ***  بـــــــإذن مــــــولاه إذ تستكمــــــل العُمُ

ــــتن    ـــــول  ومفت ـــــات مسئ ــــن م ـــــلُّ م  وك

 

 مــــن حــــين يــــوضعُ مقــــبرواً ليُختــــبرَا ***

 و أنَّ أرواحَ أصحـــــــــاب السعـــــــــادة في 

 

ـــات عـــدن كـــــطير يعــــلق ا *** ــــجَرَاجنّـَ  لشَّ

ــــــم  ـــــا و أنفسه ــــــدَاءُ أحي ه  لكنَّمــــــا الشُّ

 

 في جــــوف طيـــر حســـان تُعجـــب النَّظَـــرَا ***

ـــــــد ســـــــارحة    ــــــان الخل  وأنَّهــــــا في جن

 

ــا الثَّمــرَا *** ــتهي تجنــي به ـــلِّ مــا تش ـــن ك  م

بة    ـــــــــعذَّ ـــــــــقى م ــــــــن يش  وأنَّ أرواح م

 

ـــقَرَا *** ــــكون مــــع الجُثمــــان في سَ ــــى ت  حتَّ

  

 الشرح:

 : –$ –قال 

 أي: هذا فصل في بيان مسائل الإيمان المتعلقة بعذاب القبر وفتنته. فصل في عذاب القبر وفتنته

وتحت مثل هذه الفصول يذكر أهل العلم عذاب القبر ونعيمه، وما يحصل فيه من الفتنة والسؤال 

 –$ –وقد يعرجون على ذكر مسائل تتعلق بالبعث ونحو ذلك من المسائل كما صنع الناظم 

                                                

 (٨)صحيح مسلم - (1)
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 :–$ –قد ذكر الناظم تحت هذا الفصل مسائل عدة تتعلق بالموت والحساب، يقول 

ــت ــا قُتل ــن نفــس وم ــطُّ م ـــت ق ــم  تَمُـ  و لَ

 

زق الـــذي قُـــدرَا ***  مـــن قبــــل إكمالهـــا الــرِّ

 الأبيات.. 

بفتح القاف والمثناة الفوقية وتشديد الطاء المضمومة هي: ظرف زمان لاستغراق  "قَطّ "قوله: 

 تختص بالنفي.الماضي، 

 أراد الناظم في هذين البيت في قوله:

ــت ــا قُتل ــطُّ مــن نفــس وم ـــت ق ــم  تَمُـ  و لَ

 

زق الـــذي قُـــدرَا ***  مـــن قبــــل إكمالهـــا الـــرِّ

ــــــــولُ الله يقبضُـــــــها  ــــــــلُّ روح رس  وك

 

ـــــرَا *** ــــــإذن مــــــولاه إذ تستكمــــــل العُمُ  بـ

  

 د مسمى.أن يوضح أن الآجال كلها مضروبة إلى أم –$ –أراد الناظم 

وتَ إلََِ بإِذِۡنِ ٱلَلِّ كتََِٰ  ﴿: –تبارك وتعالى  –قال الله  ن تَمح
َ
ان: ]آل عمر ﴾ل  ؤَجَ ا مُّ ب  وَمَا كََنَ لِنفَۡسٍ أ

١٤٥] 

سَ حِيَۡ مَوۡتهَِا وَٱلتَِّ لمَۡ  ﴿: –عز وجل  –وقال الله  نفح
َ
تۡ فِِ تَ ٱلَلّح يَتَوَفََّ ٱلِۡ  سِكح ٱلتَِّ مِهَا  فَيحمۡ  مَنَامح

جَل  
َ
خۡرَىَٰٓ إلَََِٰٓ أ

ح
سَمًَ  قَضَََٰ عَليَۡهَا ٱلمَۡوتَۡ وَيحرسِۡلح ٱلِۡ َٰلكَِ لَأٓفِِ إنَِ   مُّ  ﴾٤٢ونَ يَتَفَكَرح   لقَِِوۡم  يََٰت   ذَ

 [٤٢]الزمر: 

 –تبارك وتعالى  –وكل نفس إذا ماتت فإنها لا تموت حتى تستكمل الرزق والأجل الذي أجله الله 

إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه »: –صلى الله عليه وسلم –قال: قال رسول الله  –ڤ – لها، فعن أبي الدرداء

 .)1(«أجله

وهذا من مسائل الإيمان العظام التي آمن بها أهل السنة واعتقدوها وجعلوها من المسائل التي 

 يعيشونها طوال حياتهم وفي أيام حياتهم؛ لأنَّ العبد موقن أن كل ما يجني عليه في هذه الحياة الدنيا 

                                                

 (٣٢٣٨ )صحيح ابن حبان - (1)
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عليه فهو من  –سبحانه وتعالى  –وأن كل ما قسمه الله  –سبحانه وتعالى  –إنما هو من قدر الله 

الذي قسم الأرزاق، فأعطى هذا، ومنع هذا، وزاد هذا، وأنقص من  –سبحانه وتعالى  –رزق الله 

 : –عز وجل  –له في هذا الحكمة البالغة وقد قال  –سبحانه وتعالى  –هذا وهو 

رۡضِ وَلوَۡ بسََ ﴿
َ
ِ لََٰكِ وَ  طَ ٱلَلّح ٱلرِِزۡقَ لعِبَِادِهۦِ لَۡغََوۡاْ فِِ ٱلِۡ  بقَِدَر  ن يحنَزِ

ِّۚ لح  [٢٧]الشورى:  ﴾ مَا يشََا ءح

 فدعا الناس فقال: هلموا إلي. –صلى الله عليه وسلم –قام النبي  »أنه قال: –ڤ –وعن حذيفة 

 يعني: تعالوا.

 قال: هلموا إلي.

 فأقبلوا إليه، فجلسوا.

نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل  –صلى الله عليه وسلم –العالمين جبريل هذا رسول رب فقال: 

رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه 

 .)1(«بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته

 ه؟ وكيف يكون أجله؟لذلك الإنسان لا يدري متى يكون أجله؟ وبأي أرض يكون أجل

 .)2(«قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة –تعالى  –إذا أراد الله »: –صلى الله عليه وسلم –وقد قال النبي 

ا  وَمَا تدَۡريِ نَفۡسٞ  ﴿: –عز وجل  –يقول الله   وَمَا تدَۡريِ نَ  مَاذَا تكَۡسِبح غَد 
َ
َۢ بأِ  فۡسح

َ
 رۡض  يِِ أ

 ِّۚ وتح  [٣٤]لقمان:  ﴾تَمح

 :–$ –ثم قال الناظم 

ـــــلُّ  ــــتن  وك ـــــول  ومفت ـــــات مسئ ــــن م   م

 

 مــــن حــــين يــــوضعُ مقــــبرواً ليُختــــبرَا ***

  

 : "رسالته"قال ابن أبي زيد في 

                                                

 (١٧٠٢ ) حيح الترغيبص - (1)

« المعجم الأوسط»(، والطبراني في ٢٦٧« )الكنى والأسماء»(، والدولابي في ١٤٢٢أخرجه الطيالسي ) - (2)

 ( باختلاف يسير٨٤١٢)



 

 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية 77

ِ يحثبَِتِح ٱ﴿: وإن المؤمنين يفتنون في قبورهم، ويسألون  بٱِلقَۡوۡلِ ٱلثَاب
ْ  يَوَٰةِ  ٱلَۡ تِ فِِ لَلّح ٱلََِّينَ ءَامَنحوا

نۡيَا وَفَِّ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ   عند المسألة. [٢٧هيم: ]ابرا ﴾ٱلُّ

 : الاختبار والامتحان."الفتنة"المراد بــ

 –صلوات الله وسلامه عليه  –وفتنة القبر هي: سؤال الملكين للميت عن ربه، ودينه، ونبيه 

 قال: "رسالته"وعلَّق القاضي عبد الوهاب البغدادي على كلام ابن أبي زيد القيرواني في 

ديث، والسنة، والسلف الصالح من الأمة من إثبات عذاب القبر، هذا الذي قاله هو قول أئمة الح

ومُساءلة منكر ونكير وإحياء الموتى من قبورهم، ورد أرواحهم إلى أجسادهم، وقد دلَّ على ذلك 

القرآن وتواترت به الأخبار وكثرت فيه الروايات عن السلف، وأنكرت المعتزلة وغيرهم من 

 زه ولم يقطع.المبتدعة جميع ذلك، ومنهم من أجا

 قلتُ: ممن أنكره كذلك طوائف من الخوارج.

–تبارك وتعالى  –في قوله  –صلى الله عليه وسلم –وأدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة متواترة، ففي البخاري عن النبي 

 .)1(«نزلت في عذاب القبر»قال:  [٢٧]ابراهيم:  ﴾لَلّح ٱلََّيِنَ ءَامَنحواْ يحثبَِتِح ٱ ﴿: 

 .)2(«استعيذوا بالله من عذاب القبر»قال:  –صلى الله عليه وسلم –أن النبي –ڤ –وثبت من حديث أبي هريرة 

أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه »: –صلى الله عليه وسلم –أنه حدثهم أن رسول الله  –ڤ –وعن أنس 

 –أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل 

فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار ."عبد الله ورسوله قول: أشهد أنهفأما المؤمن في –صلى الله عليه وسلملمحمد 

قال قتادة: وذكر لنا أنه فيفسح له في قبره.ثم رجع إلى فيراهما جميعًا. قد أبدلك الله به من الجنة.

  وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا قال: –يعني قتادة  –حديث أنس 

 

                                                

 (٢٨٧١(، ومسلم )١٣٦٩أخرجه البخاري ) - (1)

 لهما( واللفظ ٨٦١« )مسند عمر»(، والطبري في ٦٤٨« )الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  - (2)
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ويضرب بمطارق ل ما يقول الناس.فيقال: لا دريت ولا تليت.لا أدري كنت أقوفيقول: الرجل؟

 أخرجه البخاري وغيره. .)1(«من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين

لأطفال على لحتى كون للمسلم، ويكون للكافر ويكون فالعبد يفتتن في قبره، وهذا الافتتان ي

في هذا السؤال وهذه الفتنة، على مقال وتفصيل الأظهر، والله أعلم أن الأطفال يدخلون كذلك 

 يطول ذكره عند أهل العلم.

 :–$ –ثم قال الناظم 

 و أنَّ أرواحَ أصحـــــــــاب السعـــــــــادة في

 

ـــجَرَا *** ـــات عـــدن كــــطير يعــــلق الشَّ  جنّـَ

ــــــم  ـــــا و أنفسه ــــــدَاءُ أحي ه  لكنَّمــــــا الشُّ

 

 في جـــوف طيــر حســـان تُعجــب النَّظَـــرَا ***

ليُختـــبرَا وأنَّهــا في جنــان  يـــوضعُ مقـــبرواً  

ــــــــــــــــــــــــــارحة   ــــــــــــــــــــــــــد س  الخل

 

ــرَا *** ــا الثَّم ــي به ــتهي تجن ــا تش ـــلِّ م ـــن ك  م

  

 يقول: 

ـــــــــادة في  و أنَّ أرواحَ أصحـــــــــاب السع

 

ـــجَرَا *** ـــات عـــدن كــــطير يعــــلق الشَّ  جنّـَ

 وأصحاب السعادة هم أهل الجنة، هم أصحاب السعادة. "أرواح أصحاب السعادة" –$ –ذكر  

جَرَا"يقول:  ات عدن كـطير يعـلق الشَّ وقد جاء في الحديث عن  كطير يعلق في الأشجار. "في جنّـَ

  )2(«إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة»أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –النبي 

تكون النسم طيرًا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل »وفي لفظ آخر عند أحمد قال: 

 .)3(«جسدهانفس في 

لا غيرهم هم الذين تكون أرواحهم في أجواف  "الشهداء"وقال جمع من أهل العلم: أن المراد هنا 

 . "بالشهداء"طير، أو تكون النسم طيرًا تعلق بالشجر، قالوا: هذا خاص 

                                                

 (١٣٧٤ ) صحيح البخاري - (1)

 (٦٩٤/)٢السلسلة الصحيحة  - (2)

 لغيره حسن    (٦٧٩)السلسلة الصحيحة  - (3)
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إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة »قال:  –صلى الله عليه وسلم –للحديث الآخر عن النبي 

م إطلاعة تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطَّلع إليهم ربهبالعرش، 

ففعل ذلك بهم ح من الجنة حيث شئنا.قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسر فقال: هل تشتهون شيئًا؟

دنا ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسا

 . الحديث.)1(«فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا نقتل في سبيلك مرة أخرى. حتى

وهذا هو وقال:  "جوف طير"استنكر لفظ  "الاستذكار"في  –$ –ولذلك ابن عبد البر 

الصحيح، لا رواية من روى أجواف طير؛ لأنه لا يجتمع في جسد روحان روح المؤمن وروح طير، 

 :ه الأصول، وإنما الرواية الصحيحة والله أعلم رواية من روىهذا محال، تدفعه العقول لمخالفت

 –وكان النظر الذي نظره  –$ –هكذا قال  .«في جوف طير»لا  «في أرواح الشهداء كأنها طير»

 أنه فيه اجتماع روحين في جسد واحد، روح المؤمن، وروح الطير. –رحمة واسعة  $

 –سبحانه وتعالى  –على كل شيء قدير  –عالى سبحانه وت –هكذا قال، وهذا ليس بلازم، فالله 

أن »لكن قد ينظر هنا في أنَّ ذكر أرواح الشهداء أنها في أجواف طير، واللفظ الآخر للحديث: 

 أن هذا هل يفسر الحديث الأول بالثاني؟ .«المؤمنين تكون أرواحهم طير تسرح في الجنة

ن المؤمنين تكون أرواحهم طيرًا يعلق اختار أ –$ –هذا خلاف بين أهل العلم، واختار الناظم 

سان تعجب النظرا. –عليهم رحمة الله تعالى  –الشجر، والشهداء   يكونون في جوف طير ح 

 قال: 

ـــــــد ســـــــارحة   ــــــان الخل  وأنَّهــــــا في جن

 

ــا الثَّمــرَا *** ــي به ــتهي تجن ــا تش ـــلِّ م ـــن ك  م

  

 أنها تسرح في جنة الخلد.

 قال:

                                                

 (١٥٥٨ )صحيح الجامع - (1)
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بة   ـــــــــعذَّ ــــــــن يشـــــــــقى م  وأنَّ أرواح م

 

ـــقَرَا *** ــــع الجُثمــــان في سَ ــــكون م ــــى ت  حتَّ

  

كذلك من المسائل مسائل الاعتقاد أنه كما يكون أهل الإيمان في الجنة، كذلك يكون  –$ –ذكر 

وقد أجمع أهل السنة  –والعياذ بالله تبارك وتعالى  –أهل الكفران والعصيان يكونون في نار جهنم 

 العذاب في الآخرة. على إثبات العذاب في القبر، وإثبات 

وعامة أهل السنة على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد، وليس فقط على الروح، ولا 

هو على الجسد فحسب، واستدلوا لذلك بحديث البراء بن عازب الطويل في بيان فتنة القبر وفيه: 

 ثم ذكر بعد ذلك ما يحصل له. .«وتعاد روحه إلى جسده»

 ت رجوع الروح إلى الجسد، وأنها تشارك البدن في العذاب والنعيم والله أعلم.وهذا صريح في إثبا

 

 :–$ –ثم قال 

 وأنَّ نفــــــــــــخةَ إسـرافيـــــــــــلَ ثانيـــــــــــة

 

ـــور حـــقٌّ فيـــحيى كــلُّ مَــن قُــبرَا ***  في الصُّ

ــــــم  ـــــي يُعيـدُه ـــــم ربِّ ـــــدا خلقه  كمـــــا ب

 

ـــوَرَا *** ـــأ الأرواحُ و الصُّ ـــن أنش  ســـبحان م

ــــا دعــــا    للجمــــع صــــارخُهحـــــتى إذا م

 

ـــد نُشـــرَا *** ـــوات ق ـــن الأم ـــت م ـــلُّ مي   و ك

  

 : –تبارك وتعالى  –قال الله  –عليه السلام  –هو: قرن يشبه البوق ينفخ فيه إسرافيل  "الصور"

ورِ  ﴿ مۡ جََۡع  وَنحفخَِ فِِ ٱلصُّ  [٩٩]الكهف:  ﴾٩٩ا فجََمَعۡنََٰهح

ورِ فَصَ ﴿:–سبحانه وتعالى  –وقال  َٰتِ وَمَن فِِ وَنحفخَِ فِِ ٱلصُّ   عقَِ مَن فِِ ٱلسَمََٰوَ
َ
 رۡضِ ٱلِۡ

مۡ قيَِ  إلََِ مَن شَا ءَ ٱلَلّح   خۡرَىَٰ فَإذَِا هح
ح
و يَ امٞ ثحمَ نحفخَِ فيِهِ أ رح  [٦٨لزمر: ]ا ﴾٦٨نَ نظح
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سمعه، ينتظر أن  ىكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغ»وفي الحديث: 

قال: قولوا: حسبنا الله ونعم  مسلمون: فيكف نقول يا رسول الله؟قال ال يؤمر أن ينفخ فينفخ

 .«على الله توكلنا»وربما قال سفيان:  .)1(«الوكيل، توكلنا على الله ربنا

ذكر غير واحد من أهل العلم: الإجماع على أن الملك الذي  –عليه الصلاة والسلام  –إسرافيل 

  –ت الله وسلامه عليه صلوا – "إسرافيل"ينفخ في الصور اسمه 

 والنفخ في الصور اختلف فيه أهل العلم: هل يكون ثلاث؟ أو تكون نفختان؟

 هل تكون ثلاث نفخات؟ أو تكون نفختان؟

 فمن قال: نفختان قال: النفخة الأولى للموت والفزع، والنفخة الثانية: للبعث والنشور.

 فزع، والثالثة للبعث والنشور.والذين قالوا ثلاثًا قالوا: نفخة للموت، والثانية لل

لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور »قال:  –صلى الله عليه وسلم –عن النبي  –ڤ –عن أبي هريرة 

فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث 

، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم آخذ بالعرش –عليه السلام  –فإذا موسى  –أو في أول من بعث  –

 )2(«الطور، أو بعث قبلي

َٰنِِ  ﴿والصعقة يوم الطور التي ذكرناها حين:  رۡ إلََِكَِّۡۚ قَالَ لنَ ترََى نظح
َ
رنِِِ  أ

َ
َٰ  قَالَ ربَِِ أ رۡ كِنِ ٱنوَلَ ظح
َٰنِِ  فلََمَ  ۥ فسََوفَۡ ترََى ۥ دَكِ  ۥ للِجَۡ رَبُّهح  لَََٰ ا تَََ إلََِ ٱلَۡۡبَلِ فَإنِِ ٱسۡتَقَرَ مَكََنهَح وسَََٰ ا وخََرَ بَلِ جَعَلهَح  مح

 ِّۚ ا  [١٤٣]الأعراف:  ﴾صَعِق 

هو أحد الملائكة المقربين، وهو الموكل بالنفخ بالصور  –عليه الصلاة والسلام  – "إسرافيل"و

 على قول جماهير أهل العلم، وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر أنها: ثلاث نفخات.

 

                                                

 (٣٢٤٣)صحيح الترمذي  - (1)

 (٢٣٧٣(، ومسلم )٣٤١٥، ٣٤١٤أخرجه البخاري ) - (2)
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ورِ  ﴿: –تعالى  –هي نفخة الثالثة: هي نفخة الفزع: قال  قالوا: النفخة الثانية وَيَوۡمَ يحنفَخح فِِ ٱلصُّ
رۡضِ إلََِ مَن شَا ءَ ٱلَلّح 

َ
َٰتِ وَمَن فِِ ٱلِۡ  [٨٧]النمل:  ﴾ فَفَزعَِ مَن فِِ ٱلسَمََٰوَ

 

 قال:  –$ –ثم قال الناظم 

 قـــــال الإلَــــه : ق فـــــوهم للســــؤال لكــــي

 

ــــ *** ـــــومُهم م  ـــــصَّ مظلُ ــــرَايقت ــــه قَهَ ن ل  ـمَّ

 فيوقَفـــــــون ألـوفـــــــَ مـــــــن سنـينهـــــــمُ  

 

ـــحُ قــــد كثُـــرَا *** ش   والشمــــسُ دانيــــة  والرَّ

ــــــك و الأمـــــــلاكُ قـاطبـــــــة   وجـــــــاء ربُّ

 

 لهـــم صفـــوف  أحاطـــت بــالورى زُمــرَا ***

ـــــــها  ـــــــار تسحبُ ـــــــذ بالن  وجــــــيء يومئـ

 

 

 

 خزانهــــــا فأهـالــــــت كــــــلَّ مَـــــن نظـــــرَا ***

ــــــديد    ــــــر  ش ــــــا زفي ــــــاله ــــــن تغيظه   م

 

 

 

ـــرَرَا *** ـــي نحـــوهم ش ـــى العُصـــاة وترم  عل

  

م مِِن مَكََنِۭ بعَيِد   ﴿يقول في كتابه الكريم:  –سبحانه وتعالى  –الله  تۡهح
َ
ْ لهََاإذَِا رَأ وا ا تَغَيُّ   سَمِعح ظ 

ا   [١٢]الفرقان:  ﴾ ١٢وَزَفيِر 

 أو ذكر المصنف قبل ذلك قوله: 

ــــــــــــــوهم للســـــــــــــؤال لكـــــــــــــي  ق ف

 

 

 

ـــــصَّ  *** ــــه قَهَــــرَايقت ن ل ــــمَّ
ـــــومُهم م ـ   مظلُ

  

ما يحصل من القصاص من الظالم، والقصاص يحصل بأنواع وصنوف قد  –$ –وهنا ذكر 

حتى يقتص »: –صلى الله عليه وسلم –كما قال النبي  –صلى الله عليه وسلم –في سنة النبي  –تبارك وتعالى  –ذكرت في كتاب الله 

 يعني: إذا آذتها الشاة الأخرى. )1(«من الشاة

م غيره، سواء إن كان ذلك من البشر أو كان ذلك من سائر الحيوان فيحصل القصاص لكل من ظل

  –سبحانه وتعالى  –الذي خلقه الله 

 

                                                

 ( واللفظ له٧٢٠٤(، وأحمد )٢٤٢٠(، والترمذي )٢٥٨٢أخرجه مسلم ) - (1)
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وهذا القصاص الذي يحصل منه ما قد يكون بالحسنات فيكون بأخذ حسنات الظالم، وهذا جاء في 

 –صلى الله عليه وسلم – صور، كما جاء في الذي يزني بامرأة المجاهد وكذلك الذي يغتاب ونحو ذلك، قال النبي

 –قال النبي  من لا درهم له ولا دينار.قالوا: المفلس يا رسول الله  أتدرون من المفلس؟.»قال: 

المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا، وسفك دم  :–صلى الله عليه وسلم

و كما أ)1(«.فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته.: –صلى الله عليه وسلم –هذا أو كما قال 

 –صلى الله عليه وسلم –قال 

حونَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –قال الله  "قفواهم للسؤال"وقوله:  م مَسۡـ حول مۡ  إنَِهح وهح : ]الصافات ﴾ ٢٤وَقفِح

 فيسأل كل أحد يوم القيامة عما فعله في هذه الحياة الدنيا.، [٢٤

 قال: 

 فيوقَفـــــــون ألـوفـــــــَ مـــــــن سنـينهـــــــمُ 

 

ـــحُ قــــد  *** ش   كثُـــرَاوالشمــــسُ دانيــــة  والرَّ

  

ثبت في الأحاديث الصحاح أن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق في يوم مقداره ألف 

 سنة، من هذه الأيام 

ونَ }: –تبارك وتعالى  –أيام الحياة الدنيا قال الله  ا تَعُدُّ مَّ  مِّ
ندَ رَبِّكَ كَأَل ف  سَنةَ 

مًا ع  ]الحج:  {وَإ نَّ يَو 

٤٧] 

يساوي الألف سنة، فهي مدة كثيرة طويلة، ولا يعرف الإنسان، قد لا يتصور فتكون الأيام اليوم 

وكتبها  –سبحانه وتعالى  –الإنسان قدر تلك المدة في هذه الحياة الدنيا، لكنها قد قدرها الله 

 وله في ذلك الحكمة البالغة. –سبحانه وتعالى  –وهو القادر  –سبحانه وتعالى  –وأوجدها 

وس الخلائق ويكثر الرشح من الخلائق، حتى إن أحدهم ليلجمه العرق فتدنو الشمس من رؤ

 إلجامًا.

                                                

 ( واللفظ له٨٤١٤(، وأحمد )٢٤١٨(، والترمذي )٢٥٨١أخرجه مسلم ) - (1)
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 :–$ –قال 

ــــــك و الأمـــــــلاكُ قـاطبـــــــة  وجـــــــاء ربُّ

 

 لهـــم صفـــوف  أحاطـــت بــالورى زُمــرَا ***

ـــــــها  ـــــــار تسحبُ ـــــــذ بالن  وجــــــيء يومئـ

 

 خزانهــــــا فأهـالــــــت كــــــلَّ مَـــــن نظـــــرَا ***

ــــــا  ــــــن تغيظه ــــــديد  م ــــــر  ش ــــــا زفي  له

 

ـــى *** ـــرَرَا عل ـــي نحـــوهم ش  العُصـــاة وترم

ــــةً   ــــق حاوي ــــحف الخل  ويرســــل الله صُ

 

 

 

 أعمــــالَهم كــــلَّ شــــيء جــــلَّ أو صــــغُرَا ***

ـــــــاليمنى صـــــــحيفتُه  ـــــــه ب ت ـــــــن تلقَّ  فمَ

 

 

 

ـــرَا *** ـــد ظف ـــالفوز ق ـــذي ب ـــعيد ال ـــو السَّ  فه 

ــــرى تناوُلهــــا  ــــد اليس ــــن بالي ــــن يك  وم

 

ــــــران قــــــد حُشــــــرَا *** ــــــوراً وللني  دعــــــا ثُب

    

 لهم حــــــقٌّ فــــــإن ثقلــــــتووزنُ أعمــــــا

 

ــــت فقــــد خســــرَا *** ــــالخير فــــاز وإن خفَّ  ب

ــــيَّئات كمــــا  ــــل تُجــــزى بالس  وأنَّ بالمث

 

ـــعف قـــد وفـــرَا ***  يكـــون في الحســـنات الضِّ

ــــرُه   وكــــلُّ ذنــــب ســــوى الإشــــراك  يغف

 

 

 

ـــركُ مُغتفـــرَا *** ـــيس الش ـــن شـــا ول ـــي ل مَ  ربِّ

ــــــى وســــــاكنُها  ــــــد لا تفن ــــــة الخُل  وجنَّ

 

 

 

لـــد  لـــيس ي ***  خشـــى المـــوتَ والكــــبرَامخَّ

    

ـــــــــن ـــــــــود ل مَ ا الُله داراً للخل  أعـــــــــدهَّ

 

 

 

ـــــهَ وللنَّعمـــــاء قـــــد شـــــكرا ***  يخشـــــى الإلَ

 وينظــــــرون إلــــــى وجــــــه الإلــــــه بهــــــا 

 

 

 

ــرى النــاس شــمسَ الظهــر والقمــرَا ***  كمــا ي

ــــــى وســــــاكنُها  ــــــارُ لا تفن ــــــذلك الن  ك

 

 

 

ــــــــرَا *** ــــــــن كف ــــــــا لمَ ها الله مولان  أعــــــــدَّ

ـــــــــــــ  ـــــــــــــن يوَحِّ ـــــــــــــد مَ  دُهولا يخل

 

 

 

ــــرَا *** ــــد فَجَ  ولــــو بســــفك دم المعصــــوم ق

 الشرح: 

 هنا مسائل وقوله: –$ –ذكر 

ــــــك و الأمـــــــلاكُ قـاطبـــــــة  وجـــــــاء ربُّ

 

 لهـــم صفـــوف  أحاطـــت بــالورى زُمــرَا ***

ا  ﴿:  –سبحانه وتعالى  –كما قال الله   ا صَفِ   [٢٢]الفجر:  ﴾ ٢٢وجََا ءَ رَبُّكَ وَٱلمَۡلَكح صَفِ 

وهو مجيء حقيقي آمن به   –سبحانه وتعالى  –يأتي يوم القيامة  –تبارك وتعالى  –الله المقصود أن 

يجيء لأجل الفصل بين الخلائق والقضاء بينهم،  –سبحانه وتعالى  –أهل السنة واعتقدوه وأنه 

ا، وهذا من تعظيم الله  ا صفًّ وإجلاله في مثل هذا  –تبارك وتعالى  –والملائكة صفوف يصفون صفًّ
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تبارك وتعالى  –يوم المهيب، العظيم، الذي فيه يوقف الخلائق لأجل السؤال والحساب من الله ال

–  

–صلى الله عليه وسلم –وفي مثل هذا الموقف المهيب يؤتى بالنار تسحب وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 

 )1(«ابجَهَنَّمَ يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونه أنه يؤتى»: 

 كما أخرجه مسلم في الصحيح.

فلك أن تتخيل حجم هذه النار التي لها سبعون ألف زمام، وفي كل زمام سبعون ألف ملك 

 يجرونها.

لا شك أنها مهيبة عظيمة، كبيرة، وهذه النار تكون نارًا تهيل الناظر، وإذا رأى إليها الناظر فإنه 

النار وما فيها من تغيظ وزفير، وأصوات  يحصل له من الهول والفزع ما يحصل بسبب حجم تلك

 تخرج من تلك النار.

 والزمام المراد بالزمام هو الحبل الذي تسحب به تلك النار، وكيف يكون هذا الحال؟!

عليه، فهذا فيه طريقة أهل السنة في  –سبحانه وتعالى  –قلنا: هذا من علم الغيب الذي لم يطلعنا الله 

 عدم سؤالهم عن الكيف.

  قال:

ــــــا ــــــن تغيظه ــــــديد  م ــــــر  ش ــــــا زفي  له

 

ـــرَرَا *** ـــي نحـــوهم ش ـــى العُصـــاة وترم  عل

  

م مِِن مَكََنِۭ بعَيِد  ﴿: –تعالى –يقول الله  تۡهح
َ
واْ لهََا تَغَيُّظ  إذَِا رَأ اا وَزَ  سَمِعح  [١٢رقان: ]الف ﴾ ١٢ فيِر 

يرها من شدة أي: إذا رأت العصاة والكفار والمكذبين من مكان بعيد سمعوا أصوات غليانها وزف

 تغيظها عليهم.

 ثم قال: 

ــــةً  ــــق حاوي ــــحف الخل  ويرســــل الله صُ

 

 

 

 أعمــــالَهم كــــلَّ شــــيء جــــلَّ أو صــــغُرَا ***

ـــــــاليمنى صـــــــحيفتُه  ـــــــه ب ت ـــــــن تلقَّ  فمَ

 

 

 

ـــد ظفـــرَا *** ـــالفوز ق ـــذي ب ـــعيد ال ـــو السَّ  فه 

                                                 

 (٢٨٤٢ ) صحيح مسلم - (1)
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ــــا ــــرى تناوُله ــــد اليس ــــن بالي ــــن يك  وم

 

ــــــران قــــــد حُشــــــرَا *** ــــــوراً وللني  دعــــــا ثُب

  

 ."صحيقة"جمع  "الصحف"

وأهل السنة يؤمنون بأن الملائكة تكتب كل ما الناس فاعلون في هذه الحياة الدنيا، ثم تنشر هذه 

الصحف يوم القيامة إذا جاء بعد البعث تنشر هذه الصحف على الناس، فمن الناس من هو آخذ 

 كتاب بيمينه، ومنهم من هو آخذ كتابه بشماله.

له الإنسان من خير ومن شر، ويحاسب ويجازى على ذلك، قال يكتب في هذا الكتاب كل شيء يفع

يهِۡ ﴿: –تبارك وتعالى  –الله   [١٨]ق:  ﴾ ١٨  رَقيِبٌ عَتيِدٞ مَا يلَۡفظِح مِن قوَۡلٍ إلََِ لََ

جۡرمِِيَۡ  ﴿: –سبحانه وتعالى  –وقال الله  شۡفقِيَِۡ مِمَ وَوحضِعَ ٱلكِۡتََٰبح فَتَََى ٱلمۡح ح وَيَقح  ا فِيهِمح ونَ ول
غَادرِح صَغيَِرة   حۡصَ ةً إلََِ  يرَ  وَلََ كَبِ يََٰوَيۡلتََنَا مَالِ هََٰذَا ٱلكِۡتََٰبِ لََ يح

َ
ِّۚ  أ َٰهَا ْ ى واْ مَا عَمِلحوا ا  وَلََ حَاضِ    وَوجََدح

ا حَد 
َ
 [٤٩]الكهف:  ﴾٤٩ يَظۡلمِح رَبُّكَ أ

حشَِتۡ  ﴿: –عز وجل  –ويقول الله  فح ن حح  [١٠]التكوير:  ﴾ ١٠وَإِذَا ٱلصُّ

 دواوين الأعمال التي يكتب بها جميع أعمال بني آدم. "يراد بها "الصحف"و

ۡرجِح لََحۥ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ كتََِٰب   ﴿: –تبارك وتعالى  –يقول الله  َٰهح مَ ا وَنُح ورًا يلَۡقَى  كتََِٰبَكَ كَفََِٰ  ١٣نشح
ۡ
ٱقرَۡأ

 [١٤-١٣]الإسراء: ﴾ ١٤ا بنَِفۡسِكَ ٱلََۡومَۡ عَليَۡكَ حَسِيب  

يؤمن أهل السنة بدلالة هذه الآية بأنَّ كل إنسان يقرأ كل ما يكون قد عمله في هذه الحياة الدنيا و

كَفََِٰ بنَِفۡسِكَ ٱلََۡوۡمَ عَليَۡكَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –فيكون حسيبًا على نفسه قد كان كما قال الله 
 [١٤]الإسراء:  ﴾ ١٤ا حَسِيب  

 مال، التي كانت قد كتبت في هذه الصحيفة.فيطلع على جميع أعماله، ويتذكر كل الأع

مۡ لحَََٰفِظِيَۡ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وهذه الكتابة تحصل في الحياة الدنيا كما قال الله   ١٠وَإِنَ عَليَۡكح
ونَ مَا تَفۡعَلحونَ  ١١كََٰتبِيَِۡ  اكرَِام    [١٢-١٠]الإنفطار: ﴾١٢يَعۡلَمح
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تَلَقِيَِانِ عَنِ ٱلََۡمِيِۡ وعََنِ ٱإذِۡ يَ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وكما قال الله  مَاتَلَقَ ٱلمۡح مَا  ١٧ يدٞ لِ قعَِ لشِِ
يهِۡ  [١٨-١٧]ق: ﴾ ١٨  رَقيِبٌ عَتيِدٞ يلَۡفظِح مِن قوَۡلٍ إلََِ لََ

إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى »: –صلى الله عليه وسلم –ويقول رسول الله 

 .)1(«–عز وجل  –ا تكتب له بمثلها حتى يلقى الله سبع مائة ضعف، وكل سيئة يعمله

ۥ ﴿: –سبحانه وتعالى  –يقول الله  وتَِِ كتََِٰبهَح
ح
مَا مَنۡ أ

َ
ولح هَا   فَأ إنِِِّ  ١٩ اْ كتََِٰبيِهَۡ قرَۡءحوؤحمح ٱبيَِمِينهِۦِ فَيَقح

لََٰقٍ حِسَابيَِهۡ  نِِّ مح
َ
وَ فِِ عِيشَة   ٢٠ ظَنَنتح أ هَا دَانيَِ  ٢٢ةٍ عََلَِةَ   جَنَ فِِ  ٢١ رَاضِيةَ  فَهح وفح طح حواْ  ٢٣ةٞ قح كَح

ياَمِ ٱلَۡۡالَِةَِ
َ
سۡلَفۡتحمۡ فِِ ٱلِۡ

َ
َۢا بمَِا  أ ْ هَنيِ ـ َ بحوا ولح  ٢٤ وَٱشَۡۡ ۥ بشِِمَالَِۦِ فَيَقح وتَِِ كتََِٰبَهح

ح
مَا مَنۡ أ

َ
َ ليَۡتَنِِ  يََٰ وَأ مۡ ل

وتَ كتََِٰبيَِهۡ 
ح
دۡرِ مَا حِسَابيِهَۡ  ٢٥أ

َ
غۡنََِٰ عَ  ٢٧تِ ٱلۡقَاضِيَةَ ليَۡتَهَا كََنَ يََٰ  ٢٦ وَلمَۡ أ

َ
هَلَكَ  ٢٨نِِِ مَالَِهَۜۡۡ مَا  أ

لطََٰۡنيَِهۡ  لُّوهح  ٢٩عَنِِِ سح وهح فَغح ذح مَ الَْۡحِيمَ صَلُّوهح  ٣٠خح  الآيات. [ ٣١-١٩]الحاقة: ﴾ ثح

ا الحساب، أن يعافينا من ما في ذلك اليوم من الأهوال، وأن يخفف علين –تبارك وتعالى  –نسأل الله 

  –سبحانه وتعالى  –والسؤال منه 

 

 :–$ –ثم قال 

 ووزنُ أعمــــــالهم حــــــقٌّ فــــــإن ثقلــــــت

 

ــــت فقــــد خســــرَا *** ــــالخير فــــاز وإن خفَّ  ب

ــــيَّئات كمــــا  ــــل تُجــــزى بالس  وأنَّ بالمث

 

ـــعف قـــد وفـــرَا ***  يكـــون في الحســـنات الضِّ

مال العباد توزن، كما قال إلى وزن الأعمال، وأهل السنة يؤمنون بأن الأعمال، أع –$ –انتقل  

َٰزيِنَ ٱلقۡسِۡطَ لَِوَۡمِ ٱلقۡيََِٰمَةِ فَ  ﴿في كتابه الكريم:  –تبارك وتعالى  –الله   فۡسٞ نَ ظۡلَمح لَ تح وَنضََعح ٱلمَۡوَ
 [٤٧]الأنبياء:  ﴾ا  ـ   شَيۡ 

فۡ  ﴿: –تبارك وتعالى  –وقال الله  مح ٱلمۡح وْلََٰٓئكَِ هح
ح
ۥ فَأ َٰزيِنحهح لَتۡ مَوَ وَمَنۡ خَفَتۡ  ١٠٢ونَ لحِح فَمَن ثَقح

مۡ فِِ جَهَنَ  سَهح نفح
َ
و اْ أ وْلََٰٓئكَِ ٱلََّيِنَ خَسِِح

ح
ۥ فأَ َٰزِينحهح وخََٰ مَ مَوَ  [١٠٣-١٠٢]المؤمنون: ﴾١٠٣نَ لِِح

                                                

 (١٢٩(، ومسلم )٤٢أخرجه البخاري ) - (1)
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فالميزان هو ميزان حقيقي، وهو ميزان توزن فيه الأعمال، توزن أعمال الناس، وكذلك يوزن 

يه جمع من المتكلمين واثبته أهل السنة، كما صحت الناس أنفسهم، ولذلك هذا مما خالفت ف

قد ثبت في الحديث الصحيح  –صلى الله عليه وسلم –بذلك النصوص، أو ثبتت النصوص في القرآن، وفي سنة النبي 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان »: –صلى الله عليه وسلم –قال: قال رسول الله  –ڤ –من حديث أبي هريرة 

 .)1(«مده، سبحان الله العظيمفي الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبح

دليل على صحة الاعتقاد بوجود الميزان، وأن الأعمال توزن،  «ثقيلتان في الميزان»: –صلى الله عليه وسلم –فقوله 

والمقصود بالميزان هو ما يكون فيه كفتان توزن الأعمال أعمال العباد خيرها وشرها، فمن ترجح 

وأعمال الشر فهو ممن خفت  أعمال الخير عنده، فهو من السعداء، ومن ترجح عنده أفعال

 موازينه.

لذلك كما قلنا: أهل السنة يؤمنون بصحة ذلك وبوجود الميزان وأن أعمال العباد توزن، وأن العباد 

 يوزنون في ذلك الميزان.

 

  ثم قال الناظم:

ــــرُه ــــب ســــوى الإشــــراك  يغف  وكــــلُّ ذن

 

 

 

ـــرَا *** ـــيس الشـــركُ مُغتف ـــن شـــا ول ـــي ل مَ  ربِّ

  

التوحيد يكون في الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات؛ كذلك يكون الشرك في كما أن نقول: أن 

 والربوبية، وفي الأسماء والصفات. يةهالألو

في ألوهيته، أو في ربوبيته، أو في أسمائه  –تبارك وتعالى  –والشرك باختصار هو اتخاذ شريك مع الله 

تبارك  –لغير الله  –تبارك وتعالى  –وصفاته، وإن شئت قلت: هو صرف شيء من خصائص الله 

  –وتعالى 

                                                

 (٢٦٩٤(، ومسلم )٦٦٨٢أخرجه البخاري ) - (1)
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هذا الشرك، فاعل للظلم فيما بينه وبين ربه؛ فإن العادل لا يضع  لإيقاعلذلك المشرك ظالم لنفسه 

 :–$ –الأشياء إلا في مواضعها، ولذلك يقول البطال المالكي 

وضعه؛ لأنه كان يجب عليه وإنما سمَّ الله الشرك ظلمًا لأن الظلم عند العرب وضع الشيء في غير م

 .انتهى كلامه –تعالى  –الاعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية لله 

 الشرك ينقسم إلى أربعة اقسام كما ذكر أهل العلم: 

 شرك الإرادة والنية والقصد. هذا الأول.

 شرك الدعاء أو شرك الدعوة. هذا الثاني.

 الثالث: شرك المحبة.

 الرابع: شرك الطاعة.

شرك وقع من العبد سواء إن كان في النية والإرادة والقصد أو كان في الدعاء يعني: دعا غير الله  فأي

 –مساويًا له في المحبة، أو يحب غير الله  –تبارك وتعالى  –أو جعل غير الله  –تبارك وتعالى  –

 فهذا من الشرك. –عز وجل  –أكثر من الله  –تبارك وتعالى 

له أن يحل الحرام، أو له أن يحرم  –تبارك وتعالى  –فاعتقد أن غير الله  أو أنه أشرك في الطاعة

 الحلال.

 هنا من أهل العلم من يزيد أقسام أخرى: 

 كشرك الخوف، وشرك الرجاء، وشرك التوكل.

أنه إذا حصل من العبد فإنه لا يدخل الجنة،  –تبارك وتعالى  –لكن المقصود هنا أن الشرك بالله 

كَ بهِۦِ وَيَ  ﴿: –عز وجل  –له، قال الله  –تبارك وتعالى  –ولا يغفر الله  حشَۡ ن ي
َ
غۡفرِح إنَِ ٱلَلَّ لََ يَغۡفرِح أ

 ِّۚ َٰلكَِ لمَِن يشََا ءح  [٤٨]النساء:  ﴾مَا دحونَ ذَ
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 : الناظم قال

ــــــى وســــــاكنُها ــــــد لا تفن ــــــة الخُل  وجنَّ

 

ـــيس يخشـــى المـــوتَ والكـــبرَا *** لـــد  ل  مخَّ

ا اللُ  ارا     للخلددددددددو  لَِ ددددددددنأعددددددددددا

 

ــــكرا *** ــــد ش ــــاء ق ــــهَ وللنَّعم  يخشــــى الإلَ

  

 هنا في هذه الأبيات وهي خمسة أبيات فاتنا التعليق عليها، قال: –$ –ذكر 

ــــــى وســــــاكنُها ــــــد لا تفن ــــــة الخُل  وجنَّ

 

لـــد  لـــيس يخشـــى المـــوتَ والكـــبرَا ***  مخَّ

  

 –سبحانه وتعالى  –أعد الله  الجنة والنار يؤمن أهل السنة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان

سبحانه  –كل منهما لأهلها، الجنة لها أهل، والنار لها أهل، فأهل الجنة هم الذين آمنوا بالله 

وكانوا على التوحيد، وأهل النار هم الذين كانوا على غير التوحيد أو كانوا على مخالفة  –وتعالى 

فيها ورجح فيها ميزان المخالفة والمعصية من المعاصي والذنوب التي زاد  –صلى الله عليه وسلم  –أمر رسول الله 

فكان دخولهم في النار أو إلى النار تطهيرًا لهم وعقوبة  –تبارك وتعالى  –لهم عن ميزان الطاعة لله 

لأجل أن يطهروا من تلك الذنوب، وتلك المعاصي لمخالفتهم أمر الله  –سبحانه وتعالى  –من الله 

 –سبحانه وتعالى  –

 ي:فهنا قضية مهمة وه

أولًا: أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن في وقتنا هذا، نحن نقول الآن 

حت به نصوص  –سبحانه وتعالى  –موجودتان وليستا مما سيخلقه الله  فيما بعد، وهذا الذي صرَّ

ها  ه –سبحانه وتعالى  –القرآن، ونصوص السنة، فالجنة أعدَّ سبحانه  –ا الله للمتقين، والنار أعدَّ

 للظالمين وللكافرين. –وتعالى 

لد  ليس يخشى الموتَ والكبراَ: –$ –يقول   مخَّ

 [١٣]النساء:﴾ خََٰلِِِينَ فيِهَا﴿ في الجنة لأهلها:  –سبحانه وتعالى  –قال الله 

 [١٦٩]النساء:  ﴾ خََٰلِِِينَ فيِهَا ﴿ في النار في أهلها:  –سبحانه وتعالى  –وقال الله 
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أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –ء لهم أهل، وهؤلاء لهم أهل، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله فهؤلا

 )1(«يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كب  بين الجنة والنار، فيُذبح، فيقال:..»

 «.هذا الموت»يعني: 

 فيشرئبون: يشرئب أهل الجنة وأهل النار، يشرئبون يعني: يطيلون أعناقهم لينظرون.

ل: هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار فيقا»

 «خلود ولا موت

 فيخلَّد أهل الجنة في الجنة، ويخلَّد أهل النار في النار.

لكن يخرج من النار أقوام كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أقوام قد امتحشوا فيخرج 

صلوات الله  –له شفاعة  –صلى الله عليه وسلم –جون بشفاعته، ويخرج الأنبياء بشفاعتهم، النبي أهل الإيمان يخر

كما ثبت في  –تبارك وتعالى  –أيضًا فيخرجون بشافعتهم من النار، ثم يقول الله  –وسلامه عليه 

شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم تبقَ إلا شفاعة أرحم »الصحيح: 

 .)2(«الراحمين

 ء في الحديث.كذا جا

عند غيره، وإنما المراد  –سبحانه وتعالى  –لا يشفع عنده، أو لا يشفع الله  –سبحانه وتعالى  –والله 

من النار، جاء في الحديث:  –سبحانه وتعالى  –يخرج هؤلاء من  –سبحانه وتعالى  –أن الله 

ه نهر الحياة فينبتون كما فيُجعلون في نهر يقال ل« ..فيقبض قبضة من النار فيخرجهم قد امتحشوا»

 تنبت الحبة من حميل السيل، وبعد ذلك يطهرون ويدخلون جنة الفردوس.

 أن يجعلني وإياكم من أهلها. –سبحانه وتعالى  –أسأل الله 

 قال:

ــــــاكنُها ــــــى وس ــــــارُ لا تفن ــــــذلك الن  ك

 

ا الله مولانـــــــا لمَـــــــن كفـــــــرَا *** ـــــــدهَّ  أع

 
                                                

 صحيح  • ( ٢٣٥)العواصم من القواصم  - (1)

 (١٨٣ )صحيح مسلم - (2)
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ـــــــــــــدُه ـــــــــــــن يوَحِّ ـــــــــــــد مَ  ولا يخل

 

 لمعصـــوم قـــد فَجَـــرَاولـــو بســـفك دم ا ***

  

النار لا تفنى في العموم، لكن ذكر أهل العلم أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، إذا أخرج 

من تلك النار، فذكر بعض أهل العلم، والمسألة  –سبحانه وتعالى  –الموحدون، فيخرجهم الله 

 خلافية بين أهل السنة في فناء النار التي هي خاصة بالموحدين.

 بعض أهل العلم بأن فناء النار الخاص بالموحدين أنها هي التي تفنى. فذكر

 قال:

ـــــــــــــدُه ـــــــــــــن يوَحِّ ـــــــــــــد مَ  ولا يخل

 

 ولـــو بســـفك دم المعصـــوم قـــد فَجَـــرَا ***

  

وهذا بما يتعلق بخروج الموحدين، وفي ذلك أحاديث كثيرة منها حديث الشفاعة الذي ذكرناه، 

 دخل الجنة، ولو بعد أمد.ولابد وأن ي –تبارك وتعالى  –وكل موحد لله 

 قال:

ـــــن  
 وكـــــم يُنجـــــي إلَهـــــي بالشـــــفاعة م 

 

ــــة مــــن عــــاص ب هــــا ســــجرًا ***  خيــــر البريِّ

  

 كذلك في نفس المعنى الذي ذكرناه من حديث الشفاعة.

 

أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبيه 

 ه أجمعين.ورسوله محمد وعلى آله وصحب
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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 وبعد...

في ذكر الحوض، أو في ذكر الإيمان بالحوض،  –$ –فوصلنا إلى الفصل الذي ذكره المصنف 

تحت هذا الفصل مسائل –$ –تحت هذا الفصل بمسائل عدة، ومما ذكره  –$ –وتكلم 

  –صلى الله عليه وسلم –وذكر بعد ذلك اتباع النبي  –ڤ –ق بالإيمان، ومنزلة الصحابة تتعل

 

 المتن:

 :–$ –قال الماتن 

 فصل في الإيمان بالحوض

ـــــــا مســـــــافتُه  وأنَّ للمصـــــــطفى حوضً

 

ـــرَا *** ـــذا ذك ـــن عَا وبُصـــرَى هك ـــين صَ ـــا ب  م

ــــه  ــــن العســــل الصــــافي مذاقتُ ــــى م  أحلَ

 

 وأنَّ ك يزَانَـــــــه مثـــــــلُ النجـــــــوم تُـــــــرَى ***

ــــــ  ــــــم يَ ــــــنَّتهول ــــــاع سُ ــــــوى أتب ه س د   ر 

 

 ســـيماهم : أن يُـــرى التَّحجيـــل والغُـــرَرَا ***

    

دددددى ويُنفَدددددى كددددد   مبتدددددد   وكدددددم يُنيا

 

ـــــرَا *** د ه ورجـــــال  أحـــــدثوا الغي ر 
 عـــــن و 

ــــــرُه  ــــــران يَعبُ ــــــى النِّي ــــــرًا عل  وأن جس

 

ــــاج  الهُــــدى عبَــــرَا *** ــــرعة مَــــن لمنه  بس

ـــــــــــه  مَانَنـــــــــــا شـــــــــــرعًا حقيقتُ  وأنَّ إي 

 

ـــــرَا قصـــــد   *** ـــــذي أم ـــــل  لل ـــــول  وفع  وق

ـــــــــه  من تُنقصُ ـــــــــرح   وأنَّ معصـــــــــيةَ ال

 

 وأنَّ ك يزَانَـــــــه مثـــــــلُ النجـــــــوم تُـــــــرَى ***

 وأنَّ طاعـــــــةَ أولـــــــي الأمـــــــر واجبـــــــة   

 

 مــــن الهُـــــداة نجــــوم العلـــــم والأمُـــــرَا ***

ــــــــــا بمعصــــــــــية  ــــــــــروا يومً  إلاَّ إذا أم

 

 مـــن المعاصـــي فيُلغـــى أمـــرهم هَـــدَرَا ***

ـــــــــذين   رأوا وأنَّ أفضـــــــــلَ قـــــــــرن للَّ

 

 نبيَّنــــــا وبهــــــم ديــــــنُ الهُــــــدى نُصــــــرَا ***
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 أعِنددددددي ال دددددديابةَ رُدبددددددان  بلدددددديل مُ 

 

 وفي النهـــار لـــدى الهّي جَـــا لُيـــوث شَـــرَى ***

ـــي مــــنهم خلافتــــه   وخيــــرُهم مَــــن ول ـ

 

ــرَا *** ــع  عُمَ يق م ــدِّ ــبق في الفضــل للصِّ  والسَّ

ــــــابعون بإحســــــان لهــــــم وكــــــذا   والت

 

ـــــن قفـــــى الأ *** مَّ
ـــــرَاأتبـــــاع أتبـــــاعهم م   ثَ

 وواجـــــب  ذ كـــــرُ كـــــلّ مـــــن صـــــحابته 

 

ــــا بيــــنهم شَــــجَرَا ***  بــــالخير والكــــفُّ عمَّ

ـــنهم وقعـــت   فـــلا تخُـــض في حـــروب بي

 

رَا ***  عـــن اجتهـــاد وكـــن  إن خُضـــتَ معتـــذ 

ـــــرَض    ين مفتَ ـــــدِّ ـــــم في ال ـــــداءُ به  والاقت

 

ــــوَرَا *** بــــع الآثــــار والسُّ  فاقَتــــد بهــــم واتَّ

ــــم  ثون فك ــــه المُحــــد  ــــا أحدث ــــركُ م  وت

 

ـــــرَا *** ين قــــد هُج   ضــــلالة تبعــــت والــــدِّ

 إن  الهُـــدى مـــا هـــدى الهـــادي إليـــه ومـــا 

 

 بـــــه الكتـــــاب كتــــــاب الله قـــــد أمَــــــرَا ***

ين مــــن جــــدل     فــــلا مــــراء ومــــا في الــــدِّ

 

ـــــرا *** ـــــن كف ـــــلُّ مَ ـــــل يُجـــــادل إلاَّ ك  وه

ـــــةً   ـــــذهب الأســـــلاف قافي ـــــاك في م  فه

 

 نظمًــــا بــــديعًا وجيــــزَ اللَّفــــظ مختصــــرًا ***

    

ـــن يحـــوي ـــدة م ـــاب في العقي ـــات ب  مهمّ

 

 رســـالة ابـــن أبـــي زيـــد الـــذي اشـــتهرَا ***

 والحمــــــــــد لله مولانــــــــــا ونســــــــــأله 

 

ـــرَا *** ـــا كث ـــب وم ـــن ذن ـــلَّ م ـــا ق ـــران م  غف

 ثــــمَّ الصــــلاةُ علــــى مَــــن عــــمَّ بعثتــــه 

 

 فأنـــــــذر الثَّقلـــــــين الجـــــــنّ والبَشَـــــــرَا ***

ـــــــا  ـــــــانَ أجمَعَه ـــــــخ الأدي ـــــــه نَسَ  ودينُ

 

ــــا دام  *** ــــخُ م ــــيس يُن سَ ــــرَاول ــــفَا وح   الصَّ

ــــــه    ــــــر كــــــلِّ العــــــالَمين ب   محمــــــد خي

 

ســــل الكــــرام جَــــرَا *** ــــين والرُّ  خــــتم النبيِّ

    

 ولــــيس مــــن بعــــده يــــوحَى إلــــى أحــــد

 

ــــــدَرَا *** ــــــه هَ ــــــلَّ قتلُ ــــــن أجــــــاز فحَ  وم

ــحبُ مــا ناحــت علــى فــنَن   والآل  والصَّ

 

ـــــة سَـــــحَرَا *** ريّ دت قُم  قَـــــا ومَـــــا غـــــرَّ  وَر 
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 الشرح:

 هذا النظم،  –$ –صل ختم به المصنف هذا الف

 فصل في الإيمان بالحوض: –$ –فيقول فيه 

وكما ذكرنا انه سمَّ هذا الفصل بهذا الاسم، وذكر تحته مسائل تتعلق..، مسائل متفرقة تتعلق 

 –ومسائل أخرى سيأتي ذكرها بحول الله  –صلى الله عليه وسلم –بالإيمان، وتتعلق بمنزلة الصحابة، واتباع النبي 

 –تعالى 

  :قال

 وأنَّ للمصـــــــطفى حوضًـــــــا مســـــــافتُه

 

ـــرَا *** ـــذا ذك ـــن عَا وبُصـــرَى هك ـــين صَ ـــا ب  م

ــــه  ــــن العســــل الصــــافي مذاقتُ ــــى م  أحلَ

 

ــــــه مثــــــلُ النجــــــوم تُـــــــرَى ***  وأنَّ ك يزَانَ

ــــــاع سُــــــنَّته  ــــــوى أتب ه س  د  ــــــر  ــــــم يَ  ول

 

 ســـيماهم : أن يُـــرى التَّحجيـــلُ والغُـــرَرَا ***

ـــــى ويُنفَـــــى كـــــلُّ مبتـــــدع   وكـــــم يُنحَّ

 

ـــــرَا *** د ه ورجـــــال  أحـــــدثوا الغي ر 
 عـــــن و 

  

 الإيمان بالحوض. –صلى الله عليه وسلم –في هذه الأبيات ذكر الناظم 

 : –$ –وقوله 

 قال الأزهري: "حوضًا"

 .أي: سيَّلَت   "حَيَّضَت  "معنى 

 حوض الماء؛ لأن الماء يحيض إليه أي: يسيل. "للحوض"قلتُ: ومن هذا قيل 

 أي: طوله ما بين طرفيه. "مسافته"وقوله: 

 صنعاء وهي: المدينة المعروفة باليمن. "صنعا"قوله: و

رى"و  هي: مدينة بالشام. "بُص 
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حوضًا، وأنَّ لكل نبي من  –صلى الله عليه وسلم –أخبرنا بأنَّ له حوضًا، وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي  –صلى الله عليه وسلم –النبي 

 – بهذا الحوض، فأخبرنا رسول الله –سبحانه وتعالى  –أكرمه ربه  –صلى الله عليه وسلم –الأنبياء حوض له، ونبينا 

 عن وصف الحوض، وعن وصف كيزانه. –صلى الله عليه وسلم

 والكيزان هي: الأواني.

 .«وأنه أطيب من اللبن وأحلى من العسل»وأخبرنا عن مائه: 

  –سبحانه وتعالى  –عن طوله وعرضه كما سيأتي ذكره بحول الله  –صلى الله عليه وسلم –وأخبرنا رسول الله 

ق ما جاء عن رسول الله على وف –صلى الله عليه وسلم –والواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله 

وهكذا هي عقيدة أهل السنة من لدن أصحاب  –صلى الله عليه وسلم –وعلى ظاهر ما جاء عن رسول الله  –صلى الله عليه وسلم –

واتباعهم بإحسان إلى يوم  –ڤ –من أصحابه  –صلى الله عليه وسلم –ومن سار واقتفى أثره  –صلى الله عليه وسلم –النبي 

 الدين.

 –ڤ –و قوله فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر –صلى الله عليه وسلم –فمما جاء عن رسول الله 

رة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، يحوضي مس»: –صلى الله عليه وسلم –قال: قال النبي 

 . )1(«أبدًاوكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ 

من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمّان إلى أيله، »وعند مسلم من حديث أبي ذر: 

 .)2(«ى من العسلماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحل

 صلى الله عليه وسلم –أخبر في هذا الحديث بعدة أمور، أو في هذين الحديثين بعدة أمور عن حوضه  –صلى الله عليه وسلم –النبي 

 فأخبر عن مسافته وهي: الطول والعرض. –

 «مسيرة شهر»قال: 

 وسيأتي مزيد كلام على المسافة والطول والعرض.

                                                

 (٢٢٩٢(، ومسلم )٦٥٧٩بخاري )أخرجه ال - (1)

 (٢٣٠٠أخرجه مسلم ) - (2)
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 .«وماؤه أبيض من اللبن»قال: 

 ذا الماء.وهذا يدلك على النقاء والصفاء له

 .«وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء»

 قال أهل العلم: أي: في العدد كثرة. 

 .«من شرب منها فلا يظمأ أبدًا»

 أي: من شرب شربة من هذا الحوض فإنه لا يظمأ أبدًا.

هذا الوصف لحوضه، وجاء الحديث الآخر الذي ذكرناه  –صلى الله عليه وسلم –هذا الحديث ذكر فيه النبي 

 .«عرضه مثل طوله»: –ڤ  –ر حديث أبي ذ

 وسيأتي مزيد تفصيل فيه.

 .«أنه أحلى من العسل»: –صلى الله عليه وسلم –وأخبر النبي 

لا شك أنَّ الدنيا والآخرة قد تشترك هنالك بعض الأشياء في الأسماء، وتختلف في الأوصاف وفي 

سل في الحقائق، كما قد يختلف اللبن في الدنيا عن اللبن في الآخرة، والعسل في الدنيا عن الع

 الآخرة، والماء في الدنيا عن الماء في الآخرة من وجوه شتى يطول ذكرها ليس ذلك في هذا المقام.

حوضي كما بين »يقول:  –صلى الله عليه وسلم –أنه سمع رسول الله  –ڤ –وجاء في حديث عبد الله بن عمر 

طيب ريحًا من المسك، أكوابه مثل نجوم أعدن وعمّان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، و

 صعاليك المهاجرين اً سماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، أول الناس عليه ورودال

 فقال قائل: ومن هم يا رسول الله؟

ثَة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا يفتح لهم الدسن، ولا ينكحون  ع  قال: الشَّ

 –$ –هذا اخرجه أحمد  )1(«المتنعمات، الذين يعطون كل ما عليهم، ولا يأخذون الذي لهم

 

 

                                                

 (١٤١٠٤( )١٣/٣١٣(، والطبراني )٦١٦٢أخرجه أحمد ) - (1)
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والمراد هنا بهم الفقراء، لا أن هذا أمر مطلوب أن الإنسان يكون شعث الرأس، شاحب الوجه، 

دنس الثياب، وأن يكون ممن لا تفتح له السدد فلا فلا يتقرب إلى لا تفتح له الأبواب، ولا أنه 

 يكون من الذين ينكحون المتنعمات.

عن أول من يدخل أو أول من يشرب  –صلى الله عليه وسلم –ن هذا أخبر به النبي ليس هذا مطلبًا ومقصدًا، ولك

 –صلى الله عليه وسلم –من حوض النبي 

  «لا يظمأ»أنه : –صلى الله عليه وسلم –وجاء كذلك في ذكر ما يحصل لمن يشرب من حوض النبي 

 عند أبي حبان: أنه لا يسود وجهه، –ڤ  –وفي حديث أبي أمامة 

 .«ولم يسود وجهه أبدًا»وفيه: 

أنَّ هذا الحوض له  –صلى الله عليه وسلم –في أحاديث الحوض إخبار النبي  كذلك مما جاء في هذا الحديث أو

طول وعرض، اختلف أهل العلم في تقدير ذلك الطول والعرض، وهذا مما استمسك به بعض 

لأن الأحاديث قد اختلفت في  –صلى الله عليه وسلم –الطاعنين في إثبات الحوض، والإيمان بالحوض لرسول الله 

 ذكر ذلك.

 .«كما بين عدن وعمّان»فجاء: 

 .«بين أيلة ومكة كما»جاء 

 .«كما بين صنعاء وبُصرى»وجاء: 

 .«كما بين صنعاء والمدينة»وجاء أيضًا: 

رُحَ  »وجاءت أحاديث:  بَاءَ وَأَذ   .«كَمَا بَي نَ جَر 

فأحاديث كثيرة جاءت، ومن أهل العلم من  –صلى الله عليه وسلم –وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي 

 لأحاديث المسافة المذكورة فيها مسافة يسيرة عارض بين تلك الأحاديث، وخصوصًا أن بعض ا
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ا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر  ا، وبعضها مسافة كبيرة جدًّ في البخاري عن النبي  –ڤ –جدًّ

 )1(«أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح»أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –

 وجرباء وأذرح مدينتان متقاربتان من بلاد الأردن من أعمال البلقاء.

من « إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء»أنه قال:  –ڤ – حديث أنس بن مالك وجاء في

 اليمن.

ا:   .«ما بين أيلة وصنعاء»وهذا أيضًا فيه مسافة كبيرة جدًّ

 «كما بين المدينة وصنعاء»أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –وجاء كذلك الحديث فيه عن رسول الله 

تي ذكرت في بعض الأحاديث هي وهذا مختلف كذلك في المسافة، وهنالك بعض المسافات ال

وما بين المدينة "، "ما بين المدينة وصنعاء"مسافات متقاربة؛ المسافة كالمسافة التي جاءت 

 هذه كلها مسافات متقاربة. "وما بين مكة وأيلة"، "المدينة وعمّان"، "وجرباء وأذرح

رى وصنعاء"لكن هنالك فرق في المسافة  لأن أذرح  "وجرباء ما بين أذرح"وكذلك  "ما بين بُص 

ا من أعمال البلقاء.قريتان وجرباء   متقاربتان جدًّ

يعني: عن جرباء  –فقال  –يعني: نافعًا  –وجاء في صحيح مسلم عن عبيد الله أنه قال: فسألته 

 فقال: قريتان بالشام وبينهما مسيرة ثلاثة أيام. –وأذرح 

العلائي قال: ثبت المقدر محذوف عند  لكن هنالك جاء في رواية الدارقطني وغيره كما ذكر ذلك

 .«ما بين المدينة وجرباء وأذرح»الدارقطني وغيره بلفظ: 

كأن المسافة هي: ما بين المدينة وجرباء، أو ما بين المدينة وأذرح؛ لأن جرباء وأذرح متقاربتان 

ا، و  قريتان صغيرتان لازالتان موجودتان حتى يومنا هذا.الجدًّ

ما بين المدينة "قلنا هي: تزيد عن الضعف المسافة  "ن صنعاء وبُصرىما بي"والمسافة التي 

 تزيد تقريبًا على ضعف تلك المسافة، والله أعلم. "المدينة وجرباء"، و"وعمّان

                                                

 (٦٥٧٧ )صحيح البخاري - (1)
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لكن بعض الأحاديث تفسر بعضها بعضًا، لكن الأحاديث هذه التي جاءت فيها اختلاف المسافة لا 

 –قد وردت به الأحاديث وتواترت عن رسول الله  تطعن بحال في إثبات الحوض لأن الحوض

  –صلى الله عليه وسلم

 –من المسائل كذلك التي تذكر تحت الإيمان بالحوض أن هنالك أُناس يذادون عن حوض النبي 

إما بإحداث البدع، أو الردة عن  –تبارك وتعالى  –لما يحصل منهم من التغيير في دين الله  –صلى الله عليه وسلم

 –وقد جاء في أبي هريرة  –والعياذ بالله عز وجل  –منافقين أو أنهم من ال –تبارك وتعالى  –دين الله 

ن بَي ن ي  »أنه قال:  –صلى الله عليه وسلم –عن النبي  –ڤ
تُهُم  خَرَجَ رَجُل  م  رَة ، حتّى إذا عَرَف  م  إذا زُم 

بَي نا أنا قائ 

، قُلتُ: وما شَأ نُهُ 
 
، فَقُلتُ: أي نَ؟ قالَ: إلى النّار  والله ، فقالَ: هَلُمَّ ه م 

دَكَ وبَي ن  وا بَع  تَدُّ ؟ قالَ: إنَّهُمُ ار  م 

 ، ، فقالَ: هَلُمَّ ه م 
ي وبَي ن 

ن بَي ن 
تُهُم  خَرَجَ رَجُل  م  رَة ، حتّى إذا عَرَف  قَرى. ثُمَّ إذا زُم  مُ القَه 

ه  بار  قُلتُ على أد 

وا بَع   تَدُّ ؟ قالَ: إنَّهُمُ ار  ، قُلتُ: ما شَأ نُهُم 
 
قَرى، فلا أُراهُ أي نَ؟ قالَ: إلى النّار  والله مُ القَه 

ه  بار  دَكَ على أد 

. لُصُ منهم  إلّا م ث لُ هَمَل  النَّعَم   أخرجه البخاري.. )1(« يَخ 

، ألا هَلُمَّ »: –صلى الله عليه وسلم –: وقوله "المنتقى"قال أبو الوليد الباجي في  ، ألا هَلُمَّ  «أناديهم: ألا هلمَّ

مسلمًا فإنه يحشر بالغرة التحجيل من أثر يحتمل هذا أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم 

ولو لم يكن سيماهم سيما المسلمين لمّا دعاهم، ويعرف  –صلى الله عليه وسلم –الوضوء ولذلك يدعوهم النبي 

أنهم ليسوا مما يرد حوضه، وإنما يدعوهم لما يرى بهم من سيما أمته، فإذا علم أنهم بدلوا بعده 

قًا»قال:   أي: بُعدًا لهم. «فسُح 

 روا سنتك.معنى بدلوا: غيَّ 

فبدل بعده من أهل الردة، ويحتمل أن يكون ممن  –صلى الله عليه وسلم –ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي 

 يأتي بعده إلى يوم القيامة.

 طبعًا جاءت مسائل أخرى في الحوض ولعلنا نعرج عن ذكرها.

                                                

 (٦٥٨٧ )صحيح البخاري - (1)
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 ولكن هنا ننبه على قضية مهمة وهي:

 –دثات في الدين، والنكوص عن دين الله أن العبد يجب عليه أن يحذر كل الحذر من البدع، والمح

وما في ذلك  –صلى الله عليه وسلم –لأن ذلك يترتب عليه الطرد والابعاد عن حوض رسول الله  –تبارك وتعالى 

ويكفي بالعبد أن يعلم خطر ذلك لما أوردناه من الأحاديث والله  –صلى الله عليه وسلم –من القرب من رسول الله 

 أعلم.

  ثم قال:

ــــــرُه ــــــران يَعبُ ــــــى النِّي  وأن جســــــراً عل

 

 بســــرعة مَــــن لمنهــــاج  الهُــــدى عبَــــرَا ***

  

 ذكر في هذا البيت الإيمان بالصراط..

 جمع نار. "النيران"فقوله: 

 يعني: يمر عليه. "يعبره"وقوله: 

 المنهاج والمنهج والنهج تقول: منهج الطريق أي: وَضَحَهُ. "لمنهاج"وقوله: 

   ﴿: –تبارك وتعالى  –قال الله 
ِ مۡ شِۡۡ لكِح ِّۚ  جَعَلنَۡا مِنكح ا  [٤٨: ]المائدة ﴾عَة  وَمِنۡهَاج 

 وأنهج الطريقُ: وضح واستبان.

 قال الشاعر:

 ولقـــــد أضـــــاء لـــــك الطريـــــق وأنهـــــجَ 

 

ـــــــدي ***  ســـــــبل المكـــــــان والهـــــــدى تُع 

  

     

ني"وقال بعضهم:   ."تُغ 

 ."بعدي"وقال بعضهم: 

 "لمنهاج  الهُدى عبَرَا"وقوله: 

 يعبر ذلك الصراط. –صلى الله عليه وسلم –بسنة النبي الذي يتمسك  –صلى الله عليه وسلم –أي: لمن تمسك بسنة النبي 
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والصراط هو جسر يكون على متن جهنم يوم القيامة، يعبره أهل الإيمان، يعبرون من أرض 

 المحشر والظلمة التي يكونون فيها إلى المنطقة التي تكون قبل جنة الخلد.

 أسأل الله أن يدخلنا وإياكم إياها..

فيما أخرجه البخاري ومسلم عن  –ڤ  –دري فقد جاء وصف الصراط في حديث أبي سعيد الخ

 يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم»: أنه قال –صلى الله عليه وسلم –النبي 

  قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟

لَّة»: قال  بالكسر  والفتح. «مَزَلَّة»أو  «مدحضة مز 

عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عُقيفاء، تكون بنجد يقال لها السعدان، 

من عليها كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل، والركاب، فناج  مخدوش، المؤ

 .الحديث متفق عليه )1(«ومكدوس في نار جهنم

هذا تفصيل في وصف هذا الجسر، وهذا الصراط، وأهل السنة يؤمنون بهذا الصراط على حقيقته 

من يفسر هذا الورود الذي  في وصفه لهذا الصراط، ومن أهل العلم –صلى الله عليه وسلم –كما جاء عن رسول الله 

 جاء في القرآن بأنه الورود على الصراط: 

َٰ رَبِكَِ  ﴿  ِّۚ كََنَ عََلَ هَا مۡ إلََِ وَاردِح  [٧١]مريم:  ﴾٧١ا ا مَقۡضِيِ  حَتۡم  وَإِن مِِنكح

 فقالوا هذا هو الورود على الصراط.

الخطاطيف فأهل السنة يردون ويعبرون وهنالك من يأتي على الصراط وبعد ذلك تخطفه 

 والكلاليب نسأل الله السلامة والعافية.

لة»: –صلى الله عليه وسلم –هذا الجسر وهذا الصراط في هذا الحديث، فقوله  –صلى الله عليه وسلم –وصف النبي   «مدحضة مز 

 .الدحض الزلقيقول القاسم بن سلام: 

                                                

 (١٨٣)صحيح مسلم ( ،٧٤٣٩ )صحيح البخاري - (1)



 

 

10
3 

 شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 

لة والمزَلة مثله لغتان، فهو زَل ق ولا يسهل المشي عليه.  والمز 

 )1(«والصراط كحد السيف دحض مزلة»: –صلى الله عليه وسلم –ل النبي ومما يؤكد أنه لا يسهل المشي عليه قو

 نسأل الله السلامة والعافية.

 ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من يجيز على هذا؟!»وقال سلمان الفارسي: 

 فيقول: من شئت من خلقي.

 .)2(«فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك

 وهذان الحديثان أخرجهما الحاكم في المستدرك.

 وهذا الحديث حديث سلمان له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي.

 جمع: خطّاف. «عليه خطاطيف»: –صلى الله عليه وسلم  –وأما قول النبي 

 . المحوروالخطّاف حديدة حجناء في جانبي البكرة فيهما قال الخليل: 

 قال النابغة:

بــــــــــال          خطــــــــــاطيف حُجــــــــــن في ح 

 

 متينــــة تمــــد بهــــا أيــــد  إليــــك نــــوازع ***

  

 ال القاضي عياض: وق

قوله في الصراط وعليه خطاطيف هو جمع خطاف، وهو الكُلّاب كما قال في الحديث الآخر 

 كلاليب.

تطف بها الشيء.وقال ابن الأثير:   وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يُخ 

 والكلاليب جمع كلوب، وكُلاب وهو بمعنى: الخطاف.

 

                                                

 (٣٦٢٩ ) صحيح الترغيب - (1)

 (٩٤١ ) السلسلة الصحيحة - (2)
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هنم، أحدُّ من السيف وهو عليه خطاطيف، أنت تتخيل هذا الصراط وهذا الجسر على ظهر ج

 وسيأتي أن ما قبله ظلمه، وأن كل إنسان يكون معه من النور بحسب إيمانه.

 نسأل الله السلامة والعافية..

وفي حافتي الصراط »: –صلى الله عليه وسلم  –عن النبي  –ڤ –في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة 

 .)1(«كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به

بفتح الحاء والسين المهملتين، وجمعها  «وحسكة»في الحديث المتفق عليه:  –صلى الله عليه وسلم  –ه وقول

  "حسك"

 : "التهذيب"قال في 

الحسك: نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم، وربما اتخذ منه من حديد وهو من آلات 

 الحرب.

 : المفلطحة الذي فيه عرض واتساع.قال ابن الأثير «مفلطحة»وقوله: 

 :"المحكم"قال ابن سيده في  «عُقيفاء»: –صلى الله عليه وسلم  –بي وقول الن

العقيفاء نبتة ورقها مثل ورق السداد لها زهرة حمراء، وثمرة عطفاء، كأنها شص فيها حب وهي 

 تقتل الشاء، ولا تضر الإبل.

 قال الخليل: «السعدان»قوله: 

 .والسعدان مستدير شوكه في وجهه

وبه كلاليب مثل »  –صلى الله عليه وسلم  –عن رسول الله  –ڤ  –وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

 شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟

 قالوا: بلى يا رسول الله.

 )1(«قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله

                                                

 (١٩٥ )صحيح مسلم - (1)
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 نسأل الله السلامة والعافية..

 «فناج  مخدوش، مكدوش في نار جهنم»: –صلى الله عليه وسلم  –وقوله 

لَم، ومكردس في النار»ر: جاء في اللفظ الآخ  الحديث متفق عليه. )2(«فناج  مسلم، ومخدوش مُك 

 هو: الذي لم يصبه شيء من تلك الخطاطيف والكلاليب. "الناجي المسلم"

 .خدش الجلد قشره بعود أو نحوهكما قال ابن الأثير:  "المخدوش المكلم"و

 هو: المجروح. "المكلم"و

أين الناس يوم تبدل : –صلى الله عليه وسلم  –الحديث حين سئل النبي  ويكون قبل الصراط ظلمة كما ثبت في

 الأرض غير الأرض والسماوات؟؟

 .)3(«هم في ظلمة دون الجسر»قال: 

يوَۡمَ لََ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –ويكون لكل إنسان أمامه في تلك الظلمة بقدر إيمانه، كما قال الله 
ۡزِي ٱلَلّح ٱلنبََِ وَٱلََِّينَ ءَامَنحواْ مَعَ  مۡ يسَۡ يَح  ۥ نحورحهح يدِۡيهِمۡ  بيََۡۡ عََٰ هح

َ
حونَ وَ  أ ول يمََٰۡنهِِمۡ يَقح

َ
تمِۡمۡ لَناَ رَ بأِ

َ
بَنَا  أ

ء  نحورَناَ وَٱغۡفرِۡ لَنَا    ِ شََۡ
ِ َٰ كح  [٨]التحريم:  ﴾ ٨ قَدِيرٞ  إنِكََ عََلَ

: يقول –صلى الله عليه وسلم  –وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن الورود قال: سمعت رسول الله 

نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فيدع بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا »

 بعد ذلك فيقول: ماذا تنتظرون؟ –عز وجل  –ربنا 

 فيقول: أنا ربكم. –عز وجل  –فيقولون: ننتظر ربنا 

 فيقولون: حتى ننظر إليه.

 ان منهم منافق ومؤمن نورًا، وتغشاه ظلمة.قال: فيتجلى لهم وهو يضحك، ويعطي كل إنس

                                                                                                                                                   

 (٦٥٧٣ ) صحيح البخاري - (1)

 (183(، ومسلم )7439رواه البخاري ) - (2)

 (٣١٥ )صحيح مسلم - (3)
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ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم، فيه كلاليب وحسك، يأخذون من شاء، ثم يُط فأ نور 

المنافقين، وينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، سبعون ألفًا لا 

 . الحديث.)1(«م ذلك حتى تحل الشفاعةيحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوء نجم في السماء، ث

 السلامة والعافية، ومجاوزة الصراط بمنه وكرمه. –سبحانه وتعالى  –نسأل الله 

صلوات الله  –في وصف العبور في ذلك اليوم، في قوله  –صلى الله عليه وسلم –وحسبك في تدبر ذلك قول النبي 

 )2(«سلِّموالأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم سلِّم »: –وسلامه عليه 

 .«اللهم سلِّم سلِّم»: –صلى الله عليه وسلم –أخبر في الحديث أن أكثر قوله  –صلى الله عليه وسلم  –والنبي 

 «اللهم سلِّم سلِّم، اللهم سلِّم سلِّم»والأنبياء عمومًا يقولون:  –صلى الله عليه وسلم  –فإذا كان النبي 

 فماذا يقول أمثالنا؟! نسأل الله السلامة والعافية.

سائرًا  –صلى الله عليه وسلم –في هذه الدنيا على سنة رسول الله  وتذكر أن هذا الصراط إنما يعبره من كان عابرًا

أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن لا يقلبنا إلا إلى  –صلوات الله وسلامه عليه  –على سنته 

 سنة، وأن لا يقبضنا إلا على سنة.

 قال:

ـــــــــــه مَانَنـــــــــــا شـــــــــــرعًا حقيقتُ  وأنَّ إي 

 

ـــــرَا *** ـــــذي أم ـــــل  لل ـــــول  وفع  قصـــــد  وق

ـــــــــه وأنَّ معصـــــــــيةَ   من تُنقصُ ـــــــــرح   ال

 

 وأنَّ ك يزَانَـــــــه مثـــــــلُ النجـــــــوم تُـــــــرَى ***

  

ذكر في هذين البيتين الإيمان وقد سبق التعريف بالإيمان باختصار في مقدمة النظم، في شرح مقدمة  

 :"رسالته"النظم، ونزيد هنا الكلام على التعريف الشرعي عند أهل السنة، قال ابن أبي زيد في 

اللسان، وإخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال، وينقص قول ب "الإيمان"وأن 

 بنقص الأعمال، فيكون فيها النقصان، وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل.

 قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: 

                                                

 ( واللفظ له١٤٧٢١أخرجه أحمد ) - (1)

 (183رواه مسلم ) - (2)
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 هذا الذي قاله هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح.

 .(الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص )يقول: –$ –ك كان مالوقال عبد الله بن نافع: 

 قلنا لمالك الإيمان قول وعمل؟ أو قول بلا عمل؟)وقال ابن القاسم: 

 .(قال: بل قول وعمل

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار من أهل الحجاز والعراق والشام )بر: لوقال ابن عبد ا

فيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن ومصر منهم: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وس

حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي، والطبري، ومن سلك 

قول باللسان، وهو: الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح  سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعمل

 ."التمهيد"من  –$ –. انتهى كلامه )1((مع إخلاص بالنية الصادقة

حاصل ما ذكرناه أن أهل السنة يعتقدون: أن الإيمان يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون 

 بالجوارح.

 ولابد من وجود الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح.

سبحانه  –ومن خلا إيمانه إما من قلب أو لسان أو من جوارح فإنه لم يأت  بالإيمان الذي أمر الله 

وذلك أن الإيمان نوع إقرار، والإقرار يجب أن يكون إقرارًا  –صلى الله عليه وسلم –به، وأمر به رسوله  –تعالى و

 بالقلب، وإقرارًا باللسان، وإقرارًا بالجوارح.

سبحانه  –به، وإعمال القلب فيما أمر الله  –سبحانه وتعالى  –فإقرار القلب اعتقاد ما أمر الله 

 لخشية، والرهبة، ونحو ذلك.به من التوكل والإنابة، وا –وتعالى 

به من ذلك الاعتقاد الذي هو في  –سبحانه وتعالى  –وأما إقرار اللسان فهو الكلام بما أمر الله 

 القلب، وهذا مأمور به الإنسان.

رت به في ذلك القلب من الأعمال.  وكذلك إقرار الجوارح وهو عملها بما أقرَّ

                                                

 (9/238التمهيد ) - (1)



 

 108 

 نيواقيرابن أبي زيد ال رسالة نظم مقدمة 108

 

 به. –سبحانه وتعالى  –ان على وفق ما أمر الله فلابد من وجود هذه الثلاث حتى يكون الإيم

 فنقول: الإيمان قول أي: قول باللسان.

أي: عمل بالجوارح، أو بالأركان كذلك تسمع من كلام أهل العلم: عمل بالأركان،  "عمل"و

 عمل بالجوارح، أو عمل بالأعضاء.

 واعتقاد.هذا كله دال على العمل الظاهري، وكذلك الاعتقاد، قلنا: قول، وعمل، 

نزِلَ إلََِنَۡا وَ ﴿ : –تعالى  –الدليل عليه: أما القول فقوله  
ح
حو اْ ءَامَنَا بٱِلَلِّ وَمَا  أ  مَا  قحول

ح
َٰ إِ نزِلَ أ هِـمَۧ لَََٰٓ إبِرَۡ

 الآيات. [١٣٦]البقرة:  ﴾وَإِسۡمََٰعيِلَ 

تُ أن  أُقات لَ الناّسَ حتّى يقولوا: لا إلَ  »: –صلى الله عليه وسلم –وفي الحديث قوله  ر 
هَ إلّا الُله، فمَن قالَ: لا إلَهَ إلّا أُم 

 
 
سابُهُ على الله ه  وح  سَهُ، إلّا بحَقِّ  )1(«الُله، فقَد  عَصَمَ م نِّي مالَهُ، ونَف 

واْ وَٱسۡجُدُواْۤ ﴿ : –تبارك وتعالى  –وأما العمل فقوله  هَا ٱلََّيِنَ ءَامَنحواْ ٱرۡكَعح يُّ
َ
أ ْ  وَٱعۡ يََٰٓ وا مۡ  بحدح رَبَكح

ونَ۩ وَٱفۡعَ  مۡ تحفۡلحِح واْ فِِ ٱلَلِّ  ٧٧لحواْ ٱلَۡۡيۡرَ لعََلَكح  [٧٨-٧٧ج:]الح ﴾ِّۚ  حَقَ جِهَادهِۦِوَجََٰهِدح

سبحانه  –بالركوع والسجود، وعبادة الله  –سبحانه وتعالى  –فناداهم باسم الإيمان، ثم أمرهم 

 وفعل الخير والجهاد في الله حق جهاده. –وتعالى 

يمََٰنَ  ﴿ : –تعالى  –ه وأما في الاعتقاد فقول وبهِِمح ٱلِۡۡ
وْلََٰٓئكَِ كَتَبَ فِِ قحلح

ح
 [٢٢مجادلة: ]ال ﴾أ

 .)2(«مَن شه د أن  لا إلهَ إلّا الُله مخلصًا م ن قلب ه دخَل الجنَّةَ  »: –صلى الله عليه وسلم –وقوله 

 بوجود الخلوص في القلب. –صلى الله عليه وسلم –فقيد ذلك رسول الله 

لمسائل في هذا الباب، وهي تحل كثيرًا من العقد وهنا مسألة مهمة، ومسألة عظيمة لعلها من أعظم ا

 التي قد تحصل لكثير من الناس في هذا الباب:

 الإيمان عند أهل السنة يتجزأ أبعاضًا، إذا زال بعضه، بقي الآخر، ما لم يكن الزوال في أصله.

                                                

 (٢٠(، ومسلم )٧٢٨٥، ٧٢٨٤أخرجه البخاري ) - (1)

 (٢٠٠صحيح ابن حبان)  - (2)
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؛ ولذلك والإيمان له شعب، كما أن الكفر له شعب، هذا الذي تظافرت به أدلة القرآن وأدلة السنة

دلَّت الأدلة على أن العبد قد تقع منه المعصية، لكن لا تسلبه الإيمان، ودلَّت على تفاوت أهل 

كإيمان آحاد هذه الأمة، ولا  –صلى الله عليه وسلم –فليس إيمان النبي  –تبارك وتعالى  –القبلة في الإيمان بالله 

 كإيمان من هو دونه، وهكذا.. –ڤ  –إيمان أبي بكر 

يمان يتجزأ ويتبعض فإذا زال بعضه بقي الآخر، البعض الآخر ما لم يكن ولذلك نحن نقول: إن الإ

 ذلك الزوال في أصل الإيمان.

 وأصل الإيمان الذي نذكره نريد به: التوحيد، وأصول الدين.

وخالف في هذا الأصل أكثر المتكلمين، فقالوا: الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض إذا زال 

 بعضه، زال كله.

ول فيه مفاسد، يترتب عليه إما القول بتكفير أهل القبلة، أو القول باعتقاد إيمان بعض أهل هذا الق

وهذا كله باطل دلَّت نصوص القرآن  –نسأل الله السلامة والعافية  –الضلالة المعاندين للرسل 

 والسنة على بطلانه.

ريعة وطرح الأدلة وأكثر أسباب وجود الضلالة في هذا الباب هو: التمسك بعمومات أدلة الش

 : –تبارك وتعالى  –المفصلة لها، والواجب على المؤمن رد المتشابه إلى المحكم كما قال الله 

ۡكَمََٰتٌ  ﴿  َٰتٞ مَُّّ نزَلَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ مِنۡهح ءَايَ
َ
وَ ٱلََِّي  أ مُّ  هحنَ  هح

ح
 ٱأ

ح
مَ لكِۡتََٰبِ وَأ

َ
تشَََٰبهََِٰتٞ  فَأ ا خَرح مح

 ِ وب
بَهَ مِنۡهح ٱبۡ ٱلََِّينَ فِِ قحلح ونَ مَا تشَََٰ ويِلهِِ ۦ وَمَ فتِۡنَةِ وَٱبۡ ا ءَ ٱلۡ تغَِ هِمۡ زَيۡغٞ فَيَتبَعِح

ۡ
 ۥ إلََِ تغَِا ءَ تأَ وِيلهَح

ۡ
ا يَعۡلَمح تأَ

 ٞ ِ حونَ ءَامَنَا بهِۦِ كح ول ونَ فِِ ٱلعۡلِمِۡ يَقح   بِنَِا  وَمَارَ عِندِ  نۡ مِِ ٱلَلّح  وَٱلرََٰسِخح
ح
ْ يذََكَرح إلََِ  أ حوا لبََٰۡبِ  وْل

َ
 ﴾ ٧ٱلِۡ

 [٧]آل عمران: 

فإذا رأيت  الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك  »: –ڤ –لأم المؤمنين عائشة  –صلى الله عليه وسلم –ويقول النبي 

  )1(«فاحذروهمالذين سمَّ الله 

                                                

 (٤٥٤٧ )صحيح البخاري - (1)
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إلى الكلام عن طاعة ولاة الأمر، والكلام على الإمامة،  –$ –ثم انتقل المصنف أو الناظم 

 ، فقال:رى ولاة الأموحكم الخروج عل

 

 وأنَّ طاعــــــةَ أولـــــــي الأمــــــر واجبـــــــة  

 

 مـــــن الهُـــــداة نجـــــوم العلـــــم والأمُـــــرَا ***

ــــــــــا بمعصــــــــــية  ــــــــــروا يومً  إلاَّ إذا أم

 

 مــــن المعاصــــي فيُلغــــى أمــــرهم هَــــدَرَا ***

  

 يعني بهم العلماء. "من الهُداة نجوم العلم"قوله: 

 هم ولاة الأمور من الحكام. "والأمُرَا "وقوله: 

 قال الخليل بن أحمد: "هَدَرَا "له: وقو

 الهدر: ما يبطل.

 :"الجامع"في كتابه  –$ –يقول ابن أبي زيد 

فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة السمع والطاعة 

برٍّ أو لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضى أو عن غلبة، فاشتدت وطأته من 

فاجر فلا يخرج عليهم، جارَ أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليه 

 مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيد.

وأن هذه هي  –$ –وضعه في عقيدة مالك  "الجامع"وهذا الكلام ضريح، لأنه لما وضع كتاب 

أشرنا إلى أصول المعتزلة في هذه المسألة، وقد  –رحمة واسعة $ –عقيدة مالك بن أنس 

 وأصلهم الذي يقولون فيه: 

 ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين. "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

 "من الهداة نجوم العلم والأمراء"بقوله:  –$ –ولاة الأمر كما أشار إلى ذلك المصنف 

 ولاة الأمر نوعان:

 الأول: هم الأمراء.
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 كل من ولي حراسة الدين، وسياسة الدنيا من الحكام.وهم 

في هذا الباب، أعني: في باب  –صلى الله عليه وسلم –وهذا المنصب هو المنصب الذي ينوب عن رسول الله 

 حراسة الدين، وسياسة الدنيا.

وهذا كله بغض النظر عن المسمى الذي تسمى به أو سماه به الناس كالخليفة والإمام، وأمير 

الرئيس، والملك، والأمير وغير ذلك من المسميات التي قد يتسمى بها المؤمنين، والحاكم، و

 الحاكم أو يسميه بها الناس.

 النوع الثاني أو الصنف الثاني: هم العلماء.

 وهم أهل الفتوى وأهل العلم في الدين.

 والطاعة لهم هنا إنما يراد بها ما كان راجعًا إلى أمر الدين، وتوجيه الناس له.

نون للناس الدين، والأمراء يحملون الناس على الدين، فمن هذا الباب جُعل العلماء فالعلماء يبي

 من أنواع ولاة الأمر.

لكن ليس المراد بحال أن العلماء يشاركون الأمراء في سياسة الرعية، بل العلماء مأمورون بطاعة 

 الأمراء، والسمع لهم، ورد القلوب النافرة إليهم.

وجوب إقامة الإمامة، ونصب السلطان وأن ذلك من الأمور التي تعظم  وقد أجمع أهل السنة على

بها الأديان، وتحرس بها الثغور، وتقام بها الحدود، ويحفظ بها الأمن، وتصان بها الأعراض، 

 )1(«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»: –صلى الله عليه وسلم –والدماء، يقول النبي 

طاعة للسلطان، والبيعة له، وحرمة نزع اليد من كما أجمع أهل السنة على وجوب السمع وال

من أطاعني فقد » في الحديث الصحيح: –صلى الله عليه وسلم –الطاعة، وحرمة مخالفة أمره، ورأيه يقول النبي 

أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد 

                                                

 (٦٢٢٩ )صحيح الجامع - (1)
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، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به

 )1(«وإن قال بغيره فإن عليه منه

  )2(«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم»: –صلى الله عليه وسلم –وقال النبي 

طاهُ م ن ها وفى، وإ »: –صلى الله عليه وسلم –وذكر منهم  دُن يا فإن  أع 
ن ها لَم  ورَجُل  بايَعَ إمامًا لا يُباي عُهُ إلاَّ ل 

ط ه  م  ن  لَم  يُع 

 –صلى الله عليه وسلم –أو كما قال  )3(«يَف  

وهذا حال كثير من الناس اليوم وخصوصًا في مثل هذه الأعصار المتأخرة ترى أنَّ كثيرًا منهم إذا 

في الحديث الصحيح  –صلى الله عليه وسلم –أعطاه ولي الأمر رضي، وإذا منعه من شيء سخط، وقد قال النبي 

 )4(«أمر عليك عبد حبشياسمع وأطع وإن ت»الذي أخرجه مسلم 

 )5(«تسمعُ وتُطيعُ الأميرَ، وإن ضرب ظهرَك، وأخذ مالَك  »: –صلى الله عليه وسلم –وفي الحديث الآخر قال النبي 

 والكلام في هذه المسألة يطول ولعلنا نكتفي بهذا..

وسلف هذه الأمة من القرون المفضلة،  –صلى الله عليه وسلم –أبياتًا في فضل أصحاب النبي  –$ –ثم ذكر 

 قال:

 

ـــــــــذين رأواوأنَّ أفضـــــــــلَ قـــــــــ  رن للَّ

 

 نبيَّنــــــا وبهــــــم ديــــــنُ الهُــــــدى نُصــــــرَا ***

نــــــي الصــــــحابةَ رُهبــــــان  بلــــــيلهمُ    أع 

 

 وفي النهـــار لـــدى الهّي جَـــا لُيـــوث شَـــرَى ***

ـــي مــــنهم خلافتــــه   وخيــــرُهم مَــــن ول ـ

 

ــرَا *** ــع  عُمَ يق م ــدِّ ــبق في الفضــل للصِّ  والسَّ

ــــــابعون بإحســــــان لهــــــم وكــــــذا   والت

 

ـــــ *** مَّ
ـــــرَاأتبـــــاع أتبـــــاعهم م   ن قفـــــى الأثَ

 وواجـــــب  ذ كـــــرُ كـــــلّ مـــــن صـــــحابته 

 

ــــا بيــــنهم شَــــجَرَا ***  بــــالخير والكــــفُّ عمَّ

 
                                                

 (١٨٣٥(، ومسلم )٢٩٥٧أخرجه البخاري )- (1)

 (١٠٦)صحيح مسلم  - (2)

 (١٠٨(، ومسلم )٧٢١٢أخرجه البخاري ) - (3)

 (1298صحيح مسلم ) – (4)

 (٢٧٣٩ )السلسلة الصحيحة - (5)
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ـــنهم وقعـــت  فـــلا تخُـــض في حـــروب بي

 

رَا ***  عـــن اجتهـــاد وكـــن  إن خُضـــتَ معتـــذ 

ـــــرَض    ين مفتَ ـــــدِّ ـــــم في ال ـــــداءُ به  والاقت

 

ــــوَرَا *** بــــع الآثــــار والسُّ  فاقَتــــد بهــــم واتَّ

  

 –صلى الله عليه وسلم –في منزلة القرون المفضلة الذين على رأسهم أصحاب النبي  –$ –هذه الأبيات ذكرها 

عن خيرية القرون الفاضلة الثلاثة، فقال  –صلى الله عليه وسلم –وقد أخبر النبي  –ورضي الله تعالى عنهم أجمعين 

 )1(«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»: –صلوات الله وسلامه عليه  –

أن يعظم أصحاب النبي  –صلى الله عليه وسلم  –ة وجوب أن يُحب أصحاب النبي ومن عقائد أهل السنة والجماع

وَٱلََّيِنَ جَا ءحو مِنَۢ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –كما قال الله  –صلى الله عليه وسلم –ويقتدى بأصحاب النبي  –صلى الله عليه وسلم –
َٰننَِا ٱلََّيِنَ  خۡوَ ونَ رَبَنَا ٱغۡفرِۡ لَناَ وَلِِۡ

ح ول ِ بَقح سَ بَعۡدِهِمۡ يَقح يمََٰنِ وَ وناَ ب  للََِِِّينَ   قحلحوبنَِالََ تََعَۡلۡ فِِ ٱلِۡۡ
 
غِلِ

 [١٠]الحشر: ﴾  ١٠ءَامَنحواْ رَبَنَا  إنِكََ رءَحوفٞ رحَِيمٌ 

 القرن هو المدة من الزمن، وقيل: هي مائة سنة. "قرن"قال في النظم: 

 والأظهر أن المراد بها في هذا الحديث الجيل الذي لقي من قبله.

 متعبد.جمع راهب، ويراد به: ال "رهبان"وقوله: 

 الهيجاء هي الحرب. "هيجا"وقوله: 

د، جمع أسد. "شرى"وقوله:   هو الموضع كثير الأسَ 

يراد بهم الأشداء،  "ليوث شرى"المكان الذي يجتمعون فيه، فيقال:  "ليوث شرى"وقوله: 

 الأقوياء.

أبر قلوب  –صلى الله عليه وسلم  –إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ): –ڤ  –يقول ابن مسعود 

أبر قلوب  –صلى الله عليه وسلم –باد فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد الع

 .)2((العباد فاختارهم لصحبته

                                                

 (٢٣٠٢)صحيح الترمذي  - (1)

 (٥/٢٥٨)ابيح تخريج أحاديث المص - (2)
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 –عن منزلة الصحابة  –تبارك وتعالى  –وقد أخبرنا الله  –صلى الله عليه وسلم –هذه هي منزلة أصحاب النبي 

للمشركين حين قال  –تبارك وتعالى  –في آيات كثيرة، ويكفي في ذلك قول الله  –رضي الله عنهم 

ْ فَإنِۡ ءَامَنحواْ بمِِثۡلِ مَا  ءَامَنتحم بهِۦِ فَقَدِ ٱهۡتَدَ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –ربنا   [١٣٧قرة: ]الب ﴾ وا

 قال أهل العلم: 

 .ميزانًا لإيمان الناس –صلى الله عليه وسلم –الآية قد جعلت إيمان أصحاب رسول الله 

فعنده هذا الميزان، وهو ميزان  –وتعالى تبارك  –فإذا أراد العبد أن يرى ويقيس إيمانه بالله 

  –صلى الله عليه وسلم –أصحاب رسول الله 

 .)1(«الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي»قد حثَّنا على صحابته فقال:  –صلى الله عليه وسلم –ونبيننا 

خير »ويكفي في ذلك الحديث الذي ذكرناه:  –ڤ –في صحابته  –صلى الله عليه وسلم –فخذوا بوصية رسول الله 

 «م الذين يلونهمالناس قرني ثم الذين يلونهم، ث

في أبواب الإيمان كلها، خيرية في الاعتقاد، وخيرية في العمل، وخيرية في القول  –ڤ –وخيريتهم 

 وجعلنا وإياكم من التابعين المقتفين لآثارهم. –رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين  –

 

 :–$ –ثم قال 

ــــم ثون فك ــــد  ــــه المُح ــــا أحدث ــــركُ م  وت

 

ين قــــد هُ  *** ــــرَاضــــلالة تبعــــت والــــدِّ  ج 

 إن  الهُـــدى مـــا هـــدى الهـــادي إليـــه ومـــا 

 

 بـــــه الكتـــــاب كتـــــاب الله قـــــد أمَـــــرَا ***

ين مــــن جــــدل     فــــلا مــــراء ومــــا في الــــدِّ

 

ـــــرا *** ـــــن كف ـــــلُّ مَ  وهـــــل يُجـــــادل إلاَّ ك

  

 والحذر من البدعة. –صلى الله عليه وسلم –هذه الأبيات في لزوم سنة النبي  –$ –ذكر 

 الدين. جمع محدث وهو كل من أحدث في "المحدثون"وقوله: 

 

                                                

 (٧٢٥٦ )صحيح ابن حبان- (1)
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والإحداث في الدين يكون بالبدع بأنواعها، وألوانها بقصد حسن أو بقصد سيء، الإحداث في 

–صلى الله عليه وسلم –الدين يكون بالبدع بأنواعها، وألوانها وأشكالها بقصد حسن أو بقصد سيء، وقد قال النبي 

 )1(«ارإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الن»: 

 المراء الجدال والنزاع. "م راء"وقوله: 

 تقول: ماراه إذا جادله.

حونكََ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –قال الله  "وهل يجادل إلا من كفرا"وقوله:  حَتََّٰٓ إذَِا جَا ءحوكَ يحجََٰدِل
وَليَِۡ 

َ
سََٰطِيرح ٱلِۡ

َ
اْ إنِۡ هََٰذَا  إلََِ  أ و  ولح ٱلََِّينَ كَفَرح  [٢٥م: ]الأنعا﴾  ٢٥ يَقح

واْ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –وقال الله  واْ بٱِلبََٰۡطِلِ لَِحدۡحِضح ِ وَيحجََٰدِلح ٱلََّيِنَ كَفَرح  ﴾ ۚ قَ هِ ٱلَۡ ب
 [٥٦]الكهف: 

ْ  ﴿:–عز وجل  –وقال الله  وا َٰتِ ٱلَلِّ إلََِ ٱلََِّينَ كَفَرح  [٤]غافر:  ﴾ مَا يحجََٰدِلح فِِ  ءَايَ

ويقابلها  –عز وجل  –التي هي القرآن وأدلة وحدانية الله  أي: ما يخاصم ويماري في آيات الله

والذين خافوا وعارضوا  –سبحانه وتعالى  –بالباطل إلا الجاحدون، الذين جحدوا أنه إله الحق 

 –وقد أخبر الله  –صلى الله عليه وسلم –ولذلك كان الواجب اتباع ما جاء به رسول الله  –صلى الله عليه وسلم –سنة رسول الله 

ٱلَۡوَۡمَ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –قد أكمل هذا الدين، فقال ربنا  –صلى الله عليه وسلم –أن رسول الله  –تبارك وتعالى 
مۡ نعِۡمَتِّ وَرَضِيتح  تۡمَمۡتح عَليَۡكح

َ
مۡ وَأ مۡ ديِنَكح كۡمَلۡتح لكَح

َ
مح لَ أ ِّۚ  ٱلِۡۡ كح ا  [٣]المائدة: ﴾  سۡلََٰمَ ديِن 

ت عنه وما ما –صلى الله عليه وسلم –هذا الدين وأتمه به على عهد رسول الله  –سبحانه وتعالى  –فما أكمل الله 

فهو الدين الكامل الذي لا يحتاج الإنسان إليه إلى شيء من الزيادة، أو التغيير  –صلى الله عليه وسلم –رسول الله 

 والتبديل والتحريف.

فلا نكون عندنا ضرب من ضرب النصارى واليهود الذين بدلوا في دينهم لأجل الأهواء، والآراء 

 فالدين هذا كامل، ليس فيه شيء  –م صلوات الله وسلامه عليه –التي أحدثوها الناس بعد أنبيائهم 

                                                

 (٣١ )تخريج كتاب السنة - (1)
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قد  –صلى الله عليه وسلم –من الحاجة إلى شيء من الإحداث فيه، والزيادة فيه أو النقص منه؛ لأن رسول الله 

نزِلَ إلََِكَۡ  ﴿ : –تبارك وتعالى  –أكمل هذا الدين، وقد قال الله 
ح
ولح بلَغِِۡ مَا  أ هَا ٱلرسَح يُّ

َ
أ  بِكَِ  مِن رَ  يََٰٓ

ّۥِۚ وَٱلَلّح يَعۡصِمحكَ  وَإِن لمَۡ تَفۡعَلۡ   [٦٧]المائدة:  ﴾ لنَاسِ  ٱنَ مِ فَمَا بلَغَۡتَ رسَِالََهَح

قد أكمل هذا الدين، وهذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم على ظهر الأرض أن  –صلى الله عليه وسلم –والرسول 

  –صلى الله عليه وسلم –ما ترك من شاردة ولا واردة يحتاج إليها الناس إلا وبينها  –صلى الله عليه وسلم –رسول الله 

إلا  -وما طائر يقلب جناحيه في السماء صلى الله عليه وسلملقد توفي رسول الله  (: –ڤ  –و ذر لذلك كما يقول أب

 –وأرضاه ڤ  –أو كما قال أبو ذر  )1()وهو يذكرنا منه علما 

وإياكم » –صلى الله عليه وسلم –والحذر من المحدثات وإذا تأملت في قول النبي  –صلى الله عليه وسلم –فالواجب اتباع سنة النبي 

 .«ومحدثات الأمور

 مستجد، أو شيء استجد في هذا الدين.المحدث كما قلنا: هو كل شيء 

نوعًا من المحدثات، ثم قال  –صلى الله عليه وسلم –حذر من المحدثات عمومًا، ولم يختص النبي  –صلى الله عليه وسلم –فالنبي 

 «.وكل محدثة بدعة»: –صلى الله عليه وسلم  –

 أن كل المحدثات يطلق عليها اسم الإحداث أنها محدثة. –صلى الله عليه وسلم –فأخبر النبي 

ت بدع؛ فكل البدع ضلالة، فلم يستثني النبي أن كل البدع، إذا كانت المحدثا –صلى الله عليه وسلم –ثم أخبر النبي 

 هو من أصرح وأوضح ألفاظ الجموع التي تدل على الجمع. "كل"نوعًا من البدع، وقول:  –صلى الله عليه وسلم –

ولذلك جاء عند الدارمي بإسناد صحيح عن  –صلى الله عليه وسلم –فلم يستثني النبي  «كل بدعة ضلالة»فقوله: 

 )2(«آها الناس حسنةكل بدعة ضلالة وإن ر» أنه قال:  –ڤ –عبد الله بن عمر 

 –صلى الله عليه وسلم –وما كان عليه رسول الله  –صلى الله عليه وسلم –فالواجب الاقتداء برسول الله 

 :–رحمة الله تعالى  –ثم قال الناظم 

                                                

 (21399( )5/153( وأحمد )479رواه الطيالسي )-(1)

 الأول الشطر مرفوعَ منه يصح وإنما صحيح بإسناد موقوفَ  •(٢٥٨)أحكام الجنائز  - (2)
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ـــــةً  ـــــذهب الأســـــلاف قافي ـــــاك في م  فه

 

 نظمًــــا بــــديعًا وجيــــزَ اللَّفــــظ مختصــــرًا ***

 ييدددوه م ّ دددات بددداب   العقيدددد  مدددن 

 

 رســـالة ابـــن أبـــي زيـــد الـــذي اشـــتهرَا ***

 لحمــــــــــد لله مولانــــــــــا ونســــــــــألهوا 

 

ـــرَا *** ـــا كث ـــب وم ـــن ذن ـــلَّ م ـــا ق ـــران م  غف

 ثــــمَّ الصــــلاةُ علــــى مَــــن عــــمَّ بعثتـــــه 

 

 فأنـــــــذر الثَّقلـــــــين الجـــــــنّ والبَشَـــــــرَا ***

 وواجـــــب  ذ كـــــرُ كـــــلّ مـــــن صـــــحابته 

 

ــــرَا *** ــــفَا وح  ــــخُ مــــا دام الصَّ ــــيس يُن سَ  ول

ــــــه    ــــــر كــــــلِّ العــــــالَمين ب   محمــــــد خي

 

ــــين والرُّ  ***  ســــل الكــــرام جَــــرَاخــــتم النبيِّ

 ولــــيس مــــن بعــــده يــــوحَى إلــــى أحــــد 

 

ــــــدَرَا *** ــــــه هَ ــــــلَّ قتلُ ــــــن أجــــــاز فحَ  وم

ــحبُ مــا ناحــت علــى فــنَن   والآلُ والصَّ

 

ـــــة سَـــــحَرَا *** ريّ دت قُم  قَـــــا ومَـــــا غـــــرَّ  وَر 

  

 هذه الأبيات. –$ –هكذا ختم 

هي آخر كل شيء، والقافية القافية  "فهاك في مذهب الأسلاف قافيةً  "القافية  "فهاك قافية"قوله: 

 من الشعر هي: آخر كلمة، أو آخر الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكن في آخر كل بيت.

 هو آخر الحروف التي تبدأ بمتحرك، يلي آخر ساكن في آخر كل بيت.

 قال ابن سيده:  "الثقلين"وقوله: 

  ﴿  وفي التنزيل:، الثقلان الإنس والجن
َ
مۡ أ غح لكَح  [٣١]الرحمن: ﴾  ٣١يُّهَ ٱلثقََلَنِ سَنَفۡرح

 لأن الثقلين الإنس والجن. "لَكُم   "وقال: 

هو الحمل في اللغة، وسمي الثقلان بهذا الاسم قال  "الثقل"بالإنس والجن  "الثقلين"طبعًا تسمية 

 م.أهل العلم: من باب على أنه هو مثنى لكنه يراد به الجمع لأنهم قد ملؤوا هذه الأرض، والله أعل

 قال الأزهري: "الصفا"قوله: 

 الصفا أي: العريض من الحجارة الأملس.

 قال ابن دريد: "فنن"وقوله: 

 .الغصن "الفنن"
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ل قوم من أهل اللغة فقالوا:   ما تشعب. "الفنن"القضيب الواحد، و "الغصن"وفصَّ

 قلت: وجمعه أفنان.

 قال الشاعر:

ــــــــة          ــــــــا بكــــــــت قمري ــــــــك م  فلأبكين

 

ــــى *** ــــدعو عل ــــا ت ــــنن الغصــــون حمام  ف

  

 الورقاء الحمامة. "ورقا"وقوله: 

 قال الخليل:

 .(والورقة سواد في غبرة كلون الرماد)

 قال ابن دريد: "قمرية"قوله: 

 .(القمري ضرب من الطير؛ الذكر قُمري، والانثى قمرية، والجمع القمري)

 قال الأزهري: "سحرا"وقوله: 

حرة بياض يعلو السواد) حر والسُّ ، يقال بالسين والصاد إلا أن السين أكثر ما تستعمل في سحر السَّ

 هو الوقت الذي قبل طلوع الفجر. . (الصبح

 

ذكر فيها خاتمة هذه الأبيات التي ختم بها، وذكر في  –$ –ففي هذه الأبيات المصنف أو الناظم 

 قال: –صلى الله عليه وسلم  –بعد صلاته على النبي  –$ –ضمن هذه الخاتمة مسائل، فمما ذكره 

ـــــــ ـــــــاودينُ ـــــــانَ أجمَعَه ـــــــخ الأدي  ه نَسَ

 

ــــرَا *** ــــفَا وح  ــــخُ مــــا دام الصَّ ــــيس يُن سَ  ول

  

 –صلى الله عليه وسلم –هو الدين الذي نسخت به جميع الأديان السابقة، وبعد بعثة النبي  –صلى الله عليه وسلم –دين النبي 

  –صلى الله عليه وسلم –فالناس كلهم مأمورون باتباع رسول الله 
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 –صلى الله عليه وسلم –ة غضب النبي يقرأ في التورا –ڤ  –عمر بن الخطاب  –صلى الله عليه وسلم –ولذلك لما رأى النبي 

يَّةً لا تسألوهم عن  »وقال: 
كون فيها يا ابنَ الخطاب  والذي نفسي بيده لقد جئتُكم بها بيضاءَ نق  أَمُتَهَوِّ

قوا به والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان حيًّا ما   فيخبروكم بحقٍّ فتكذبوا به أو بباطل  فتُصدِّ
 
شيء

عَه إلا أن يَتَّب عَني   .)1(«وَس 

،  »: –صلى الله عليه وسلم –النبي  وقال
ٌّ
رَان ي يٌّ وَلَا نَص 

ة  يَهُود   الأمَُّ
ه  ن  هذ 

مَعُ ب ي أَحَد  م   لَا يَس 
ه  د  ب يَد  سُ مُحَمَّ ي نَف  وَالَّذ 

حَاب  النَّار   ن  أَص 
، إ لاَّ كَانَ م  ل تُ ب ه  س  ي أُر 

ن  ب الَّذ 
م   .)2(«ثُمَّ يَمُوتُ وَلَم  يُؤ 

ن السابقة، وليس يبقى بعد دين الإسلام دين، ولن يستجد دين فدين الإسلام ناسخ لجميع الأديا

بعد دين الإسلام، يكون هو الدين الذي ينسخ الأديان التي قبله، أو يختم به ما بعد الإسلام، فدين 

﴾  وخََاتَمَ ٱلنَبيِِـِنَۧ   ﴿ عن رسوله:  –سبحانه وتعالى  –الإسلام خاتم الأديان، كما قال الله 

 [٤٠]الأحزاب: 

 أن يختم لي ولكم بالصالحات. –سبحانه وتعالى  –وهذا به نختم، نسأل الله  –صلى الله عليه وسلم –رسول الله 

أن  –سبحانه وتعالى  –أن يتولانا وإياكم برحمته، ومنته، أسأل الله  –سبحانه وتعالى  –أسأل الله 

 يتقبل منا.

تجاوز، والوقت أن ي –سبحانه وتعالى  –وما كان من زلل أو خلل أو اختصار مخل فنسأل الله 

 ضيق حقيقة فيما يتعلق بهذا النظم، لكن لعلي أختم بنصيحة، ووصية:

وهذه النصيحة تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأقول: يا إخوة ويا أخوات حقيقة أننا نعاني في 

هذا الزمن المتأخر من ضعف شديد في باب الاعتقاد، وقلة قراءة وتعلم لعقيدة أهل السنة 

 ، ولذلك نرى اليوم كثير من التخبط، ونرى اليوم ظهور بعض الذين ينتسبون إلى والجماعة

 

                                                

 مسلم شرط على إسناده    (٢/١٢٢ )البداية والنهاية - (1)

 (153أخرجه مسلم حديث ) - (2)
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لحاد، أو من ينتسب إلى بعض الشبه أو يدعو إلى بعض الشبه، وينشر بعض الشبه، حتى صارت الإ

 بعض المسلمات الشرعية اليوم تحتاج إلى إثبات، وتحتاج إلى إيضاح.

عقيدة أهل السنة والجماعة فمن ذا الذي يتعلم هذه  إذا كان أهل السنة عندهم ضعف في تعلم

العقيدة؟! ومن ذا الذي يعلم هذه العقيدة؟! وإن قلَّت مجالس العلم في هذا الباب فلا تقل القراءة، 

ولا يقل السماع لكتب أو للدروس العلمية المسجلة في مثل هذه المجالس المتعلقة باعتقاد أهل 

 السنة.

هي وصية عظيمة وصى بها علماء الإسلام وعلماء السنة؛ ولذلك اليوم نرى الله الله في العقيدة و

انتشار الجماعات والفرق والأحزاب وكل يدعو إلى فرقته، وحزبه، وجماعته، وطريقته، ومنهجه، 

وكل ينزع نفسه، وينزع إلى نفسه هذا الدين، ويجذب هذا الدين إلى نفسه، وترى اليوم كذلك 

وكذلك بعض الجماعات  –سبحانه وتعالى  –استحلت ما حرم الله  ظهور بعض الجماعات التي

 –التي استحلت الدماء والأعراض، والفروج، والدماء والأموال، وحصل بذلك فتن وقلاقل الله 

 بها عليم. –سبحانه وتعالى 

وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فهي حصن حصين من الفتن  –صلى الله عليه وسلم  –فالله الله في تعلم سنة النبي 

على سلوك المنهاج الصحيح  –سبحانه وتعالى  –الشبهات والشهوات، ومعينة بحول الله و

 –ڤ –والذي كان عليه أصحابه  –صلى الله عليه وسلم –الواضح الذي كان عليه رسول الله 

 –سبحانه وتعالى  –وأختم بالشكر الجزيل لولاة أمرنا أولَا جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجعل الله 

في ذريتهم  –سبحانه وتعالى  –وذخرًا لهم، وأن يجعل الله  –حانه وتعالى سب –أعمالهم باقية عنده 

الخير والسداد لهذا البلد المعطاء، ولجميع بلاد الإسلام، بل لجميع بلاد العالم، وكذلك الشكر 

موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على الإشراف على مثل هذه الدروس 

أن يعظم الأجر لجميعهم على يبذلونه في هذا  –سبحانه وتعالى  – والمجالس النافعة أسأل الله

 الباب.
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كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز رياض الصالحين، والقائمين عليه من مدير، وجميع الأفراد 

أن يجزل المثوبة، ويعظم لهم الأجر، ولهم  –سبحانه وتعالى  –العاملين في هذا المركز، أسأل الله 

أن يجعل أجرهم جاريًا باقيًا إلى أن تقوم  –سبحانه وتعالى  –ليد الطولى، أسأل الله في ذلك ا

 الساعة.

أن يبارك في  –سبحانه وتعالى  –كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الوالد خليفة بن ضاعن أسأل الله 

لسعي في فإنه الذي ما يدخر شيء من الوقت في ا –سبحانه وتعالى  –عمره، وأن يشافيه، ويعافيه 

 نشر مثل هذه المجالس التي فيها الخير الجزيل والعظيم.

أن يتولاني وإياكم برحمته، ومنته، والشكر لكم على صبركم  –سبحانه وتعالى  –أسأل الله 

 وإنصاتكم.

 

 أعلى وأعلم، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. –تعالى  –والله 
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 الشرعيةحسابات شبكة بينونة للعلوم 
 ليصلكم جديد شبكة بينونة, يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية:

 【 Twitter تويتر  】  ⓵

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】 ⓶

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】 ⓷

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸

https://instagram.com/baynoonanet 

بواتسا 】 ⓹  WhatsApp 】 

 احفظ الرقم التالي في هاتفك

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   
 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

ذاعةتطبيق الإ 】⓺  】 

 لأجهزة الأيفون

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 
 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube يوتيوب 】 ⓻

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر 】 ⓾

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
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 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 لأجهزة الأيفون
https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد

https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://vk.com/baynoonanet 

 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو 】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد
https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد
https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】

/http://www.baynoona.net/ar 
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